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هذه كلات من النثر وأبيات من الشعر . كتبتها فى رمضان. 
من ثلاث ستوات : 

بدا لی وأنا فى كراج أول رمضان عام سبعين وثلائمائة 
وألف » أن أخط كل ليلة مقالا قصيراً فيا مخطر من خاطرات 
اوقت » وما سح من ماغات سکره ويسّر الله الكيابة 
فوفیت بما وعدت به نفسى . 

وكرت الأيام کرورها » وسرت الشهور مرورّها » ناذا 
رمضان من عام واحد وسبعین ۰ و إذا أنالا أزال فى كراج . 
فرأيت أن أعالم كل ليلة أبيانا أقيّد بها حَطْرة شاردة » وأسجل 
فيها فسكرة واردة » فنظمت أبياناً كل ليلة . 

ورأيت أن أطبع مانثرت وما نظمت » حينيا قدمت إلى القاهرة 
منذ ثلائة أشهر . فقدمقه إلى للنة التأليف والترجمة والنشر . 
ورجوت أن ترسل إل تجارب الطبع فى كراج . وسافرت . 
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وسثات عن اسم الکیاب حینلذ فقلت لا آدری » وسأنیه 
من بعد . 

وقبل أن ينجز طبع الكتاب أقبل رمضان الثالث » رمضان 

سنة اثنتين وسبعين . فبدا لى أن أ كه ب كلات بين النظ والنثر 

سل ید . والنزمت أن أخط كل ليلة عشر سجمات » وألحق 
يها ييتين من الشعر . ومضی رمضان وقد وفیت عا الزمت . 

وعرض لى القدوم إلى القاهرة فألحقت هذه الکلات با 
قدّمت إلى الطبعة قبلا , وسميت هذه الطوائف الثلاث من 
الک : « الفحات » . آوی ال هذه التسمية كاب 
الشيخ عبد الرهن ابلای الستی « نفحات الأنس من جناب 
القدس ». : 

الله أسأل أن يلهمنا ويسأمنا ويهدينا » ويرزقنا الإخلاص 
والسداد فى الفسكر والقول والفعل . وهو حسبنا ونتم الوكيل . 


الفاهية لثلاث عشبرة خلت من شوال ۲ ۱۳۷ ۲ 
۶ حزبران ۱۹۰۲۳ ۱ عبر الوشاب عزام 


رمضان سنة ۵۱۳۷۰ 








به بیس | ۱ رمفان ساب با کتان -- ۷ حزیران ۱۹۰۱ 
(۳ رممان ماب مصر ) 
هلال رمضان 

رأى الناس هلال رمضان فى مصر » ليلة الائین خامس 
حز یران . وحم الفاضى بثبوت الرؤ ية » وأصبح الناس صائین . 
وکان ول رمضان فى مصر مواقت القاسع والمشر ین من شعبان 
ف یا کستان . وغربت شمس الائنین ومضی هزیم من الیل » 
الیل ااشانی من رمضان حساب مصر » ول نسم خباً عن 
هلال رمضان فى با کستان . 

ونی دار الأستاة آجد أبى بكر عبد الحليم رئيس الؤتمر 
الاسلامی -- وکانت بها ولمة زواج - لقيت الشيخ عبد العلم 
الصديق الداعى إلى الإإسلام فى بقاع الأرض والشيخ عبد الحامد 
البدابوى رئيس جماعة علاء البأكستان . وحدّثتُ كلا فى هذا 
الاختلاف بين أقطار المسلمين فى رو بة الأهلة . قلت لابدابونى : 
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عهدنا الاختلاف فوم » لاق‌بومین . قال نم . ممقال : أحسب 
اتللاف‌بین مصر وبا کستان ىيومين منذ جمادی الأول . فکتبت 
عنه من تقوم ممه مبادئ الشہور من جمادی الأولى إلى شعبان . 
ثم راجعتها من تيعد على التقو بم للصرى فوجدت الخلاف يوما 
واحداً فى الشهور الأربعة . يتأخر تقو با کستان عن‌مصر يوما . 

وقلت للشيخ الصديق : ماذا ترى فى هذا لكلاف ؟ قال 
من صدّق أن الحلالرى فى مصر ليلة الاثنين يجي عليه الصوم . 
قلت معنا فى الاذاعة . قال : إن أيقنت مخبر الإذاعة ولم تشك 
أن يكون مذيع فى جبال هالايا مثلا يقول هتا القاهرة » فمليك 
الصوم - قال هذا ضاحكا ‏ قلت : الحتقية يقولون لاعبرة 
باخبلاف الطالم . فإذا رأى الهلال أهل بلد » وجب الصوم على 
سائرالبلاد . قال : والشافمية يقولون : بمتبراختلاف المطالع »إن 
كان بين البلد الذى يرى املال والبلد ای لا براء » بسن 
قدروه . وأظته مسيرٌ بومين . 

وقلت لبعض الماضرين : هذا أ نكر . بحب على 
المسلمين أن يتفقوا على الصوم حين يُرى علال رمضان فى 
أحد أقطار الإسلام ء ولايضر القطر الذى لم ير الملال » أرتف 
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يصوم مع القطر النی رآه » وتقدم الصوم يوم أو تأخره أمى أمّ 
بالقياس إلى اختلاف الللمين . 

وأرى أن يتخذوا مكة » وقبها قبلهم » إماما فى إثيات 
الأهلة » يمد أن يجساوا بها مرصداً ء ويوفروا قبها وسائل النحرى 
والمعرفة » ويصوم السلمون حين برى الحلال فى مكة . ومن راه 
قبل أن ,رى فى مكة أبرق إلى من فيها من أهل هذا الشأن 
ليروا رأيهم . ومن مكة تتلق بلاد السلمين إثبات الأهلة . 

إن الإإسلام دين التوحيد فى كل الأمور ودين الجاعة . فا 
هذا التفرق » وما هذا التهاون هذا التفرق » وله فی السلمین آخاره ؟ 





له اسة ۲ رمضان - ۸ حزیران 
سان رمضان 

لرمضان سان ء تنبنىالمداية بها ء وعادات تسن الحافظة عليهاء 
٠‏ فلاجتاع لصاوات التراوج من السئن التی نزید فی جمال 
رمضان وجلاله . والسهر ف اللدور الكبيرة من المدن والقرى لسماع 
القرآن » من المادات الحسنة » التى تميز هذا الشهر » وتزيد إلى 
خير الصيام خير سماع القرآن . والتزاور فى ليالى رمضان بريد 
الأثفة بين الناس » ويقرن تزاورّع السبادة » و حمل على هذا 
النزاور تسحة من الدين » وصلةً بأعوة الإسلام . بل هذه 
الأطممة التى ميس بها الناس فى رمضان » من خيرات هذا الشهر 
ومزاياه » تسر الناسَ فى غير ضرر » وتمتمهم دون إفساد » 
مالم وا ويُسرفوا . وآمب الأطفال بالمصابيح الملونة وسيرهم فى 
. الطرق منشدين أناشيد رمضان » سرور وجل و إحياء لرمضان 
وإشاعة لبرّه بين الصفار . والسحرون یطوفون بطبولم وأغابتهم 
على علاّنها » وعلى مافی هذا الطواف من إيقاظ النانم قبل موعد 
السحور » وبثُ الضوضاء فى هدوء الليل » مم من بركة هذا 

الشهر ومسرائه و بپجته وروقه . 

1 44 4+ 


م عله 


فالذن بستبیتون بپذه الستن » لایمرفون القائق 
ولايد رکون مان الم من آ ثار فی معیشتها وأخلاقها. والذین 
حقرون عادات رمضان غافلون عما وراءها من معان جديرة 
بالأكبار » حرية بالبقاه . 1 

قد ثبليتا بالمبودية النفسية التى أجلت فى أعيننا ونفوسنا » 
عادات غيرنا » وأصفرت عاداننا . فنا النی هحر سن رمضان 
وازدراها ؛ ومنامن شارك فيها غير حَقّ بها ولا بصير بمعانيها » 
سيراً مع المادات » وحياء من الناس . 

كنا نعيش فى ذورنا » وهی مجامسنا وآندیتنا » تواف بيننا 
وك فينا التعاونَ والتآخى . فنشأت لنا عادات صالة . واليوم 
تعيش ف غير الدُور » بل تعيش فى غير أنفسنا » قتِسحى السنن 
الصالحة » والعادات الطيبة » وحن شاعرون آو غیر شاعرین . 

ولولا أن كأتى هذه مقعصورةٌ على رمضان « لذ كرت كثيرا 
من العادات النافمة » والآداب الصالحة » التى تزول من يشا 
سَنة بمد سنة » وحن من الغفلة أو من احتقار أنفستا وما يتصل 
مهاء لا نبالى مها ونهجرها ونستبدل بها عادات طارئة لارأى لنا 
قا ولا عمل ولا نفع . 
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ٍن رمضان شپر عبادة ورياضة ویر . وانه شهر فرح 
وبهحة وزينة ومتمة . فللحرص على عبادته وریاضته و ره . 
ولنحرص عی بهجیه وسروره وزینته . ولنحذر أن تفقد سنننا 
الصالمحة فنعيش بنير سنن أو على سنن سيئة أو سان غريبة 
لاتعرفنا ولا تعرفها » تقببل علبا تقليداً » ولا تملك لأنفستا فها 
تصریفا » لم ننشئها ول مخترها فلا نسكن إلبها ولا تسكن إلينا . 


ليلة السبت + رمان -- ٩‏ حزبران 
آفسد الناس الترف 
قلت لأمير الحج للصرى فى مكة -- وأنا بومئذ وز بر مصر 
لفوض ق الم کة السعودية » وقد كثرت شكاوى الترقين من 
مثشقات الحج - : أفسد الناس الترف فمجزوا عن احتيال الصماب 
ثرت شكاواهم . وليست المشقة الواقعة فى المج حَله وترحاله » 
على قدر هذه الشکاوی . ولا بد لتاس من للران على احتال 
الشقات وإن أغتتهم عنها الحضارة والترف . 
وأ کیب الليلة » وهى ثالثة ليالى رمضان » أن كثيراً من 
الناس يشفقون من الصيام بما مرنوا على الطعام والشراب فى 
أحيان متصلة » ودر نوا على التدخين وشرب القهوة وأشياهها فى 
آوقات متقاربة » وبما تعودوا أن ينالوا مایشتهون ء وألا حرموا 
أتفسهم ما تميل إليه . من الناس قادر على الصوم بدن عاجز عنه 
سا . ومنهم من یضف عنه يدنه » بم أ ترف وأضعف بالإفراط 
الطعام والراحة . وكلا الفريقين فى حاجة إلى الصيام دوا . 
.ائه » وطبًا لترفه . وحن نصدكهم إذا قالوا : يمرن . وعليهم أن 
سدقونا إذا قلنا : فى الصيام وأمثاله طب طذا السحز . 
أذ كر أن صاحبا لى مصريا قال لى فى اندت » وکلانا 
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إذ ذاك فى عنفوان شبابه : لا أصل لأنى لا أستطيع الصلاة » إن 
رجل" لا تطوعان للسجود . قلت هذا أدعى إلى أن تصلى . 
لو صلیت رت جوارحلك عل اطرکات کلها . فليس تجزك عن 
السجود إلادليلاعلى أنك فىحاجة إليه . فصل“ عبادة ورياضة . 
لاینینی آن تقاس واجباتنا ما نقدر عايه وما لا نقدر» فى عللنا 
وأحوالنا المارضة » و إنما تقاس بطبيعة الانسان الصحیح » وما 
ینبنی الانسان الکادح لميشه وصلاح أميه وأمور جماعيه . 

لاريب أن كثيراً من الناس لم أعمال شاقة لا يسعهم 
القمود عنها » ولا يمفيهم العيش” منها . فلهؤلاء العذر إ نأ فطروا 
0 بأعذارم . وآنة المجز عن الصيام والعذر فى ترکه آن 

يتمنى الإنسان تخلصا أنه قدر عل الصوم » ویأسف لصا 
نر عنه ‏ وآبة التعلل فى الإفطار والتعذير فيه » أن برغب 
الإنسان عرن. الصيام » وباتس الأعذار ليغطر » ويكرء أن 
وة زه الأعذار فيصو . 

إن كثيراً من القاس دأبوا على كراهة كل حرمان من مت 
كبيرة أوصغيرة » وانقادوا لشهواتهم فعى قانونهم ما حوج هژلاء 
إلى أن توا باع عا رغبون » والدذرية على احتهال ها يكرهون ؟ ٤‏ 
حت تستقي لمم نفوس تلز اشاق » وتقدم عليها وتصير لها . 


- كاه 


لبلة الأحد ٤‏ رمضان - ۱۰ حزبران 
الاختلاف ف التوقت 
أقرأ فى صحف با كستان هذه الكليات : 
الإفطار والسحور . بوم ,کذامن رمضان 
جممية عماء با کستان 
وقت الإفطار ۷ 6۰ دقيقة 
انتباء السحور ء و ۶۲ ,2 
هيئة علماء الإمامية 
وقت الإفطار ۷و دقيقة 
انتپاء السحور 4 و ۳۵ « 
ومعنى هذا آن مور السلین وق للإفطار وللإمساك » 
تبيّنه جماعة علماء يا كستان » ولاشيمة الإمامية وقنا آخر تبينه 
هيثة علماء الإمامية .. ؤانه لأس" حزن عفبجل » يز نكل" مس 
عاقل و نجل أن برى افتراق المسلمين حتقى فيا لا يقبل الافتراق » 
إفطار الصالم للوقوت بغروب الشمس » و إمساك الصانم للوقوت 
بطاوع الفجر. 


شجّر خلاف بين السلين » بل بين الأ مكلها » ى 
أمور متهلف فيا الرأى » ويفترق فبها الفكرء وى أمور مختلف 
نيا الزعات » وتفررق فها المواطف ۰ وفلع خلاف 
a‏ يقصّد إليه ولكن أدّى إليه اختلاف الأقطار والطبائع 
والمواطف وهل جرا 3 ؛ ولكن هذا الحلاف بين أمة تمد فی 
الإفطار والإمساك » خلاف” قصد إلية قصدا . لا سبب له إلا 
قصد الخالفة . فقد جرى جماعة من السامين > آأمة التوحید 
والأخوة » على أن بمتازوا عن إخوانهم فى السبدین » وف وقفة 
عرفات . معت ف العراق أن الشيعة یممدون الی اتخاذ عيد غير 
عيد أهل السنّة » قبله آو بسده » وکان بمض الشيمة مخالف فی 
وقفة عرفات . ومنتهم املك عبد المزيز وألزمهم الوقوف حين 
يقف جمهور السلمين . 

فهذا اتللاف ف الإفطار والإمساك ليس خلافا فى حساب 
الفلك ولا آلات الرصد ء ولا خلافا بين فاق متلفة : وأقطار 
متباعدة » ولكنه خلاف أدى إليه الحرص على لحلاف » 
حرص السامين على أن يفترقوا . 

إن الاإسلام دين عماده التوحيد » توحيد الله وتوحيل الم 
فى دعوة الإرسلام » وتوحيد المسلمين . فن قصد إلى الحلاف بين 
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السامین فقد آصاب الاسلام فى قواعده ؛ وشاقه فی صوه ... 
ما هذا يا آمة الاخوة ؟ ماهذا أيها للسامون ؟ 

نی لأقول مخلصا : إن ترك الصيام » وهو فريضة » أهون 
عند الله من اختلاف المسدين فى توقيته إن كان هذا الملاف 
كراهية الوفاق بين الأمة الواحدة » وحب التفريق بين جماعة 
ای وحید لام داعية . 

لقد أصاب الامين ما أصابهم .ولا تزال القارعات تصييهم 
أو تَحْل قريبا من دارمم » وم على كثرة الُذّر غافلون » وعلى 
توالی القارعات سادروت » وانهم لا ییون ویرعوون > 
ول‌کنهم فی خلافم ماضون 

( وما تننى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) ! 


۷ 


ليلة الاثنيت ه رمضان - ۱۱ حزیران 
مواضع الاجت‌اع والافتراق 

صليت” العشاء والقراوريالليلة وراء إهام عنى عاش فى الشام » 
وعلى ینی وثمالى خدم السفارة . وك صلى الأغنياء وراء الفقراء 
أو قى صنهم » وصل الرؤساء فى صف للرءوسيت أو وراءم » 
وسجد السادة مع المسودين أو خلفهم » سنّة الإإسلام فى الؤاخاة 
والساواة . 

قلت إن انيظام اللجاعة يكون بالاجتماع فىمواضم الاجتماع » 
والافتراق فى مواضم الافتراق . الناس مجمعهم الأخوة والمساواة » 
يستوون فى أن على كل واجباته ولكل حقوقه » ولکن القوق 
والواجبات تختلف باختلاف الأحاد . وأ كرمهم أقومهم نواجبه » 
وأحستهم عملا . إن أ كرمم عند الله أتقاكم . 

م عند الله سواء وق الشرع سواسية » وف القانون شرع ؟ 
ولکن هذه الساواة لا حرم أن يكون فى الناس قاد ومقود » 
وسائد وسود» وخادم ومحدوم 2 وا و فان اتلاف 
الجاعة لا یکون الا بپذا الاختلاف » کالات الساعة فبا 
۱ الکییر والصنیر والستقم والمنحنى والمستدير» والدافع والدفوع » 
ولكنها تأتلف فى المركة المؤدية إلى سيرها السير المقدر لحا . 
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ينبغى أن يسوكى بين الناس فى القوق » وآن بیسر کل 
جلوغ ماهو مير له . ولا ییفی بعد هذا آن یستوی الناس » .. 
يل ينبنى أن يستووا فى الاخملاف الذى يقم العمل ينهم » 
وسير النظام بهم . 

ان خیل الحَلية فيها السابق وفيها المصلى وما يمده . ولن 
ييكون سباق إن جاءت الي لكلها صفا واحداً » ولكن ينبغى 
أن بير لكل فرس إمكان السبق » وأن يقرتب لكل فارس 
أمله فى الثلبة . 

ینینی آن بستوی الناس فعا يمكنهم من الجهاد والكفاح 
والسيق ء ثم یترکوا متسابقین » سابقا ومسبوقا . ومنححا وتخفقا» 
ثم ينظر إلى لمق فيعان ليعاوده أمل الإيجاح »ويكشف عنه . 
الضر النی مجزه عن السياق » ويوئسه من باوغ الغاية . 

وهكذا لاناس مقامات يستوون قبها على اختلاف سجاياهم 
وكفاياتهم » ومواضم يختلفون فيها على اتفاق سايام ومواهيهم . 

ونحاة لام وسعادتها فى البصر يأحوال الاستواء والامتياز» 
و إدراك مواضم الاجماع ومواضع الافتراق » حتى يكون سيد 
القوم خادمهم حينا » وخادم القوم سیدم حینا . 

وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يمقلها إلا المالمون . 
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له الثلاناء > رمضان -- ۱۲ حزیران 
مواقيت العمل فى رمضان 

سمعت الليلة موظفا فى حكومة با كستان يشكو من ميقات 
العمل فى رمضان » قدّمتِه المكومة عن موعده صبحاً وأعغت 
الموظفين من العمل بعد الظهر . 

وقال إن الناس سمهرون فى ايالى رمضان » و يتسحرون ٠‏ 
فهم أحوج إلى أن يؤخر لم وقت العمل ف النهار لا أن يعجل . 
قلت : إن العمل فى دواو ين .صر فى رمضان من ساعة عشر 
إلى ساعة اثنتين . قال : إنى حين لا أبلغ کفایی مرت النوم 
لا أستطيع العمل . قلت كلنا كذلك . 

وقلت إن الحكومة السعودية بحسن بتوقيت العمل فى 
رمضان ليلا . فالناس يصاون التراويح ويذهبون إلى دواو ينهم » 
وقد برد ابو » ونشط الفكر والجسم » فيعمل واحدهم فى ساعة 
من الليل مالا يقدر عليه فى ساعات من النپار » و یتصرفون ال 
دورم فیتسحرون ویصاون الصبح وینامون ما یشاءون » 
ويستريحون نهارمم ليعملوا ليلهم . وعمل الصائم فی ار شاق 
قليل الجدوى . وقلت أنا أسير بهذه السيرة ,فى خاصة نفسى ؛ 
لاأنام فى ليالى رمضان إلا أن أقثر فاضطجع ساعة بین الثم . 
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واليقظان . وق الليل ينفسح يجال القراءة والكتابة » والذى 
يفوتتى من نوم اليل أقصّر به النهار . ولي سكل الناس يستطيع 
هذا ء قن استطاع قفمل فقد أحسن . 

قالآحد اماضرین : ان‌غیرالصام بشرع لصاعین أحیانا» 
و جرب ما جر بون . قالالشاك : أحسب هذا حقيقة الأمى ‏ 

وقلت فى فسی :ک ق القونین من شرع من لا یقامی 
لمن يقامى » وحم من لم يجرب فيمن جرب . وقد قيل في 
أمثالنا : الثشبسان يفت" للجائع فنا بطيئا . وقيل : الذى على الب 
عوام . وقيل : ليس من يده فى لام كن يده فى الفار . 

ثم طردت القياس فى أمور كثيرة لا يقد رها إلا من مارسها 
ولا حيط بها إلا من برها . وكثيراً ما كذب الإنسان وصدق 
غير جرب . فلما حتکنه اانجارب صداق ما کذب من قیل » 
وكذّب ماصدّق. 

ونزع الفكر إلى أن يستطرد فى هذا ا جال فقلت حسيك . 
خر الکلام ماقل ودل . ورب لحة دالة . والسلام - 
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له الارباء ۷ رمضان - ۱۲ حزران 
اخوة ونظام 

نزت لصلاة المشاء حين أذْن مؤذن السفارة » فوجدت 
الخدم حاضرین للصلاة . وكنت دعوم إلى صلاة الجاعة 
ول من ا مس » وشغلهم عنها آس مأدية” للإقطار تعبوا فها » 
ومنتنا بحن ال من صلاة المشاء أول وقتها . 

وقد انشرح‌صدری لاستجابة الخدم للدعوة » وأنست بهم » 
ورأيت معنى الأخوة الإسلامية ‏ جلكًا فى هذا الجم » ونظرت إلى 
المصلين أنوسّمهم » فوجدت آخر الصف إلى اليين سلطانا هذا 
الشيخ الذى يعمل بين المين والمين ف المضخة التى ترفم الاء 
إلى الطبقات العالية من دار السفارة » وهو من المهاجر بن . براه 
إمااعاملا فى رقع الماء » أو حاملا حفيداً له توق أبوه . ورأيت 
آخر الصف إلى اليسار كور الكتّاس الذى يتعهد دار السفارة 
بالتنظي فك ل صباح ومساء . وسرنى أن رأيته مُمتمًا فى غير ثياب 
الهنة التى يعمل فيها . 

وصلینا لمشاء صفین » وحن ماية غير الإمام » فقلت نحن 
أقل من أن نصطف صفين » والحديقة واسعة . فقمنا للقراويح 
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صفاواحداً . وکا کل واحد حريصاً على تقوم الصف اتباعً 
للسنة . منهم من یقول بالمر يب : سَوُوا الصف . ومنهم من 
یقول بالأردية : سید ها کرو . ویجبنی اللظام ف ی کل شیء. 
وصلاتنا مظهر نظام تم فی رکماتها وأجزاء الركمات وخواتمهاء 
بدا نظام مجم / 

وجاوزت هذا الظافر الجيل المتناسق إلى ماو عم إل 
التناسق الباطن فى المكر واروح » وانماوس من‌الصور اختلفة» 
والجرّئيات المتعددة » الی المنی الذی لا ده زمان ولا مکان» 
ولا مختلف فیه فسکر ولا قلب » اتصال هذ الأرواح بالله الواحد» 
وانتظامها بالقوانين الشاملة المتنزلة من الله الواحد » لينم الصو 
المتفرقة معنى واحد » وضع اوجهات احتلفة وجهة واحدة . 
وقل ما استطعت فى هذا ا لجال » وأين عن معانيه ما انسع لك 
الفكر والقال . 

وقلت للمصلين قبل التراويم : « إن تراويحنا تماتى ركمات 
لاعشرون » يريد الله ليخنف عتم » . وبصد التراويجم قلت 
.بالأردية »و كثر المصلين لابعرفون العربية : انت القراويج » 

(» 
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تصلى الوثر . ودعانى الإإمام لأذم مهم فى الوترء قطر ی آن 
الأمومين لعلهم یسرون بإمامتى ‏ ويرونها أدخل فى مشاركتهم . 
فصليت إماما . وقلت بعد الصلاة لتاج حارس السفارة : صلاتنا 
ليست طويلة . قال نم . 

وفارقتهم مسروراً منتبطا » وفى النفس معان يعجز عن الوقاء 
بها البيان . 
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لله امیس ۸ رمضان -- ۱ حزیران 
الناس فى قلق وخصام وتحارب 

يقرأ الإنسان ويسمع » وما أ كثر وسائل القراءة والسماع 
فىهذا الزمن - لثقاء الإنسان - يقرأ ويسمع عن خصام فى 
بلد بين أهله » وعن نزاع فى آخر بین أهله وباغ مسیطر علیه » 
وحرب بين فريقين فى بلد واحد اختلفت ينما الذاهب 
أو الطامع » وحرب بین أمتین بثیرها خلاف پشنبه فیه الق 
والباطل » أو يبطش فيه الباطل القوى” بالق الضعيف . 

ورد هذه الأحداث » وم‌جم مذء المعارك , إلى الضلال 
والجور » الضلال عن الحق والمدل والجور عنما على ع ۱ 

يِل" الفسكر بإنسان فيدعو دعوة ضالة يُيعد بها الناس 
عن قصد السبیل » وعذ‌ها الدعاة بوقودها من الأقوال المضلة » 
والأعمال لفوية » فتثور بها فنن عیاه تدع الم حیران ۰ 
وكثيراً ما يكون العقل فى هذه الدعوات ا لمطامع خفية » 
ونزعات باطنة » يذنى أمسرها حتى على أتمابها » فيحسبون أنهم 
يقضون يعقل ومحكون على عل . وليسوا بالمقل واللم يقضون . 
وما أخنى دبيب الأعواء والطامع فى النفوس »وما أ كثر ضلال 
اللرنسان بها . 
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وتارة یکون الق جلیً والسبیل" وانحسة » ورام با 
والحلال بينا ؛ ولكن يجور ع الناس لمآرب يبغونها من ثروة 
أو جاه أو سلطان أو 5 شهوات أخر . 

ودواء هذه الأدواء أن بط الناس طلب الق والتثبت فیه » 
والرضا بالعدل والسمى إليه » وأن يراضوا على أن يكون ال » 
وان حرمهم ماییفون » أحيً إليهم من الباطل + وان آظفرم با 
ييتغون » وأن يكون العدل مطلبهم فى كل أمى ‏ إليه تسكن 
نفوسهم » وبه تطمان قأومهم . 

فان طلب الناس ات وتئبتوا فى الطلب » و إن تى الناس 
المدل ورضوا به » ولم تج بهم عن الحق والعدل مطمع أو هوى 
أوشهوة » فأجدر بهم أن يفيئوا منهما إلى الألفة والتساون 
والتعاضد ؛ و إلى الود والحب والإيثار» وما إلى هذه الفضائل . 

ولس كل الناس مهيأ لطلب الق ووجدانه » وارضا 
بالعدل وابتغائه ؟ ولكن أهل هذه الفضائل المقلاه الملماء 
الكرماء الذين عقاوا وطوا وحیب الیهم کرم نفوسهم کل" 
معن ی کرم فى هذه الحياة . وعلى هؤلاء تبعة من وراءم من 
أسودة الأم وجاهير الدهاء . وعليهم إثم كل خطة مضلة أو فلة 
سبيئة » عليهم ها وإثم من عمل بها » وم ثواب ماسَتوا من 
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سنن صالمة » وساروا من سيرة راشدة وأشاعوا من كلة طيبة . 

فلینظر من لیم عقلهم وعلهم لقيادة الناس والقيام على 
أمورهم » ولیقدروا ثار دعواتهم وأعماهم فى الناس » و يبصروا 
ماعليهم من تبعات » وليؤئروا المق والعدل واخيرحيثا كانوا 
وأيا نكانوا . فإما صلاح الدنیا وفسادها بهم . فإن تركوا الأمور 
مُدّی تولاها المامة ؛ وسيرها الجهل والموى . وما أضيم أمورا 
تسيّرها أهواء المامة وجهالتهم . 

لتأمئن بالمعروف ولتنون عن التكر أو لِيُسَلْطَنَ الله 
علیک شرارک فیدعو خیا رک فلا ستحاب لم € 
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ليلة الجعة ه رشان - ۱۵ حزیران 

الانسان له نفسه » عليه 7 ی 
واستخراج أ. حسن مافى فطرتها ء وعليه وقايتها والدقع عنها فيا 
يعرض لها من غوائل حسية أو معنوية . 

وله أسرته فمشيرته » فحلته فقريته » فإقليمه فأمته » فالبشر 
آجمون . ل کل" صلات ووشائح ولها حقوقها عليه . وهو مكلف 
أن برَعى هذه الوشاتح على تعددها » وبق عليها ويقيها على 
سعتها أو ضيقها . 

والعاقل مرن يؤلف بين هذه الأواصر » ويلالم بين 
هذه المقوق » فلا تتخالف ولا تتعارض » ولا تتصادم » ولا 
يشغله بعضها عن بعض » ولا تخل واحدة منها بالاخری . عليه 
أن جملا دوائر متوالية » أصغرها حول ال رکز » يلمها الأ كير 
قالأ كبر » حتى الدائرة الكبرى الحيطة . وفى هذا التأليف 
للصاحة والسعادة والطمأنينة . 

يحادل الإنسان عن نفسه ؛ ولا ضير عليه . بل ينبغى له أن 
يجادل عن نفسه بالحق ؟ ولکنه حين یتک فى أمور عشيرته 
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ینبنی آن ینتقل من دائرة النفس ال دائرة المشيرة . وعليه أن 
يجادل عن عشيرته ويفخر بها ويشيد بمآثرها ؛ ولكنه حين 
يتحدث عن دائرة أوسع عنها ينبنى أن يترك المشيرة إلى الدائرة 
التى هى أوسع . فلا بذكر المشيرة إلا بقدر ما أت من خير إلى 
هذه الدائرة التى حيط بها . وهکذا محادل عن قومه » تم ینسی 
قومه حين يعرض لدائرة أوسع من الأقوام حتى ينتعى إلى 
الإنسانية العامة . 

4 الناس هذا لوضعوا الأمور مواضعهاء وعرفوا لكل 

مقلة ولکل عل جل . 

0 من يشتركون فى مؤتمر إسلاى فيُشيدون يمر 
أقوامهم أ كثر مما يمتون بالاسلام النی اجتسوا 4 . وکان 
قصدم الأول من الشاركة » أن يتنهزوا فرصة للتحدث عن 
أقوامهم . وهذا غلط وخلط وجور . 

وكذلك ممت من تحر جما يدعو لأمى إنسانى شامل » 
فيتحدث عن قومه » و يجمل الكلام فى الأمس الإنسانى الشامل 
فريعة إلى الإيانة عن عصببته والتبجح بأعمال قومه . وهذا غلط 
وخلط وجور . 

إن صلاح البشر فى الاختلاف والاتفاق » والتافس 
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والیماضد » الاخهلاف فى الدواثر الضيقة حتی توفق بینپم الدائرة 
الواسعة » والتنافس فى الأقطار الختلفة حتى مجمعهم الحيط ؛ 
وه جر . عليهم ألا یقطموا الصلات الکیری بالمصیات 
الصفری » وال یضیموا الصلات الصفری ف‌الصلات الکیری . 
وذللك أمس عَدنه عقل وفكر وعلم وبصر ورياضة ور بية » 
حتی توزن الأمور بأوزانها» وتذرع للسافات عقايسهاء وتبق 
او حدان وابماعات متعاطفة متواصلة متنافسة متعاونة . 





له البت ۱۰ رمضان -- ۱٩‏ حزیران 
بين التكليف والحب 


يليم كثيرمن الناس أوامس الدين والقانون » قانون السلطان 
أو قانون الأخلاق » ويؤدون ما يكلفون لا رخصون لأنفسهم 
فى خالفة . وإن خالفوا آسفوا ووَدُوا أنهم ل يخالفواء» ورجوا 
ألا مخالفوا من بعد . 

كثير من الناس يفسل هذا اثهاراً ويقوم به امتثلا » ويراه 
عبد حمله وتكيقاً حتمله . وهؤلاء الصا ون لا مخالط قاو م 
حلاوةٌ الصلاح » ولا نشرب تفوسُهم لذاذة اللير» ولا تدرك 
سرائرم جمال المق وانخير والمدل » ولا ییء فيحتاام تورهاء 
ولكنهم يفعلون اعميرو يمتنبونالشر . ون مأخياراً صالمين ‏ 

إنبم يتلقون أمر؟ من الشرع أو القائوتف أ والمرف 
أو الأخلاق فيطيعون . 

وأعلى من هنؤلاء متزلة » وأبلغ فى امير مكانة » وأعفل الحق 
إدرا كا » من تخالط نفوسهم حلاوة العمل الطيب » وترم 
يمال الخير» وُشرق ينور الحق .. فعى تبش له وتفزع إليه 
وترغب فيه وتراه نابم من سرائرها » ساطماً من وجدانها . فهم 
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[غا يؤدون ما يؤدون حبا » ويفعاون ما يفعاون لذة : 
ليس يمطيك للرجاء ولا انلو ف ولكن يل طم المطاء 

وتری الواحد من هؤلاء راغيا فى انلیر س اکتا إليه » راغ 
عن الشر نافراً منه .كا برغب الإنسان طبع فی اراحة العطرة » 
والنظر الجيل » والطم الحاو » وكا ينفر من الرائحة التكريهة 
وللرأى القبيج والطم لمر . 

وما تزال التفس تصفو بالجال » وتعلو بالحق » حتی تکون 
قانونا فى امير لا يصدر عنها غيره » وعيآة لاجال لا بری فہا 
سواه ؛ وحتى تتصل نزعاتها وخَلجاتها بالمير والمق والمدل 
والجيل فتفنى فيه > بل تفنى فى منشأ الخير والحق والجال» 
أى الله تعالى . 

وتلسك مئزلة الأبرار والقربین » ومن أنم الله من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالمين . 
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لبلة الأحد ١١‏ رمضان س ١7‏ حزيران 
من من أيا رمضان 

يحبتب إلى" رمضان أمور غير ما فيه من عبادة وفكر 
ورياضة : 

منها أن فيه تغييراً فى عيشنا الراتب للطرد على نس واحد . 
فنحن أ كثر شعوراً به » وتنبها له بما فيه من خصائص ويما 
محدث ف عيشنا من تغيير . ومن أجل هذا نوقت به السنة ء 
أ كثر من الشهور الأأخرى . نعرف به مامغى منها وما بقى » 
وندرك به سرعة الزمان ووالى السنين . وبهذا الشعور والتّنبه 
يقدّر زمن رمضان ويعدٌ فى عمر الإنسان أ كثر من غيره » إن 
كان تقدير الأوقات بما فپا من عمال مټميزة مقدرة ذات خطر . 

وما مبب رمضان إلى" أن ساءاته مقومة كذلك . 
فالإنسان فى انتظار غروبه وارتقاب صبحه . وما أحسب الناس 
يهتمؤن بعرأی الشمس والقمر ويرقبونهما كا برقبونهما ى رمضان 
کل روم . 

ويتصل بهذا أن الإنسان فى رمضان شاعى بعا بعضی 
وما يأنى مرت أوقاته » راج آم لكل حين »> رجو مواقيت 
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اللوفطار » ويرجو مواقيت الصلاة » ویرجو انتهاء رمضان إن 
شق عليه » أو رغب فى تغيير عیشته ۰ وما أعظم أثر الرجاء 
فى الحياة ! 

ثم الناس لا يشهدون السحر والفجر إلا قليلا . وفى رمضان 
بوفون أوقات اليوم كلها » ويستوفون ساعاته جميعها . 

ومنها أن مواعيد الطعام فيه حكة لاتقدم فيها ولا تأخير» 
فيها در بة على إحكام للواعيد لمن بحتاجون إلى التدرب عليها . 

ومنہا ما اعټاد الناس فى رمضان من عادات فى أطعمتهم 
وزياراتهم . وقد ذ كرت هذا فى إحدى الليالى للاضية . 

وأما صومه وصلاته وصدقاته ورياضته النفس وابكسم فيه » 
فللحديث فا غير هذه الكلمة . 





ه - 


ليله الاثنين ۴ رمضان - ۱۸ حزيران 
أحاديث 


دعينا إلى الإنطار فى دار زاهد حسين رئيس بنك الدولة 
الب ا کتانی » ولقیت هنك جماعة من آعرف » وآنخرین من 
اتصلت بینی و بینهم للودة - وأفطرنا على شراب وفاكهة وقهوة . 
والإفطار هنا وجبة خفيفة متفصلة عن المشاء . و بعد صلاة لغرب 
جلسنا تتحدث نحو عش رين دقيقة ء ثم هنا إلى المائدة . محدثنا 
قبل للائدة و يعدها أحاديث شُتّى : أظهرها الحديث عن عيسى 
عليه السلام أمات أم لم يمت . بدأ خليق الزمان رئيس الرابطة 
الإسلامية فى با كتتان قبلا » الحديث فى هذا الشأن » على ذ كر 
الكلام عن الشيعة وأهل السنّة » وكنت مهدت لحديئه هذا 
بالتعجب ء ا ينشر فى الصحف أيام رمضان عن وقت الإنظطار 
والإمساك كا تبينهما جمية علماء با کستان وكا تبينهما هيئة علماء 
الشيعة الإمامية (وقد ذ كرت هذا فى ذكريات الليالى الماضية ) . 

تكلم خليق الزمان فى حديث المهدى عند الشيعة وحياة 
المسيح وانتظار رجوعه عند عامة المسامين . واتفق حديثنا على أن 
ایح مات وأن فى القرآن ما .دل علىموته » إن كان الموت ى 
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حاجة إلى دليل » وليس ق القرآن مايدل على حياته . وكنا 
تتحدث بالإنكليزية » وكان يحانى السيد عبد الجيد الخطيب 
وزير الملسكة السعودية فسأل عن الحديث ققال : إن عيسى لم 
يت وتكام فىهذا. وله تفسير أجزاء من القرآن بين فيه رأبه . 
وحال الإفطار دون المضى فى الحديث - ودحم ألله الشاعى عمد 
عا کف کان يقول إذا أفضنا فى حديث فدعينا إلى طعام : جاء 
الحق وزهق الباطل . 
+ 3 3¥ 

فلا جاسنا بعد الإفطار عاد خليق الزمان يتحدث عن عيسى 
وقد انصرف السيد الخطيب فقلتله : خلا ال جاس من الممارضة 1 
فضحك وقال : إن تعرتفنا الرأى الآن وأخذنا الأصوات كان 
الإجماع على موت عيسى . 

وجاء تمد آسد . وهو رجل فاضل تمسوى أسل منذ خخس 
وعشرين سنة واسم المعرفة بالإسلام » قتولى الحديث وقال : 
العجب من بعض علساء المسلدين يتركون الواضح من آیات 
القرآآن إلى روايات إسرائيلية ونصرانية » ويدعون المحم من 
الآيات إلى للتشابهات . وأراد أن يتاوالآية فتلوتها : « هو الذى 
أنزل عليكَ الكتاب منه آيات ممكات - الآية » . وقال نی 


ككل 


سامت بنظری وعقل » آنا وهای فى الإسلام » وأستسك 
بالتصوص لا آحید » الا روایات لا تثبت علی النقد . 

واسقطرد إلى الكلام فى الفاديانية وذ كر أنه تزل ضیف فى 
دار زعيمهم وهو ابن صاحب المذهب غلام أ-مد » وجادله فى داره 
نسم ساعات من نهار وساعات من لیل . ومن لطائفه فى هذا أن 
عادله تال له إن القرآن قال : ومبشّراً برسول يأنى من بمدى 
سمه أحمد . فهذا غلام أ-مد القاديانى . قال أسد : ولسكن القرآن 
م يقل غلام أحد . قال : آحمد » وغلام أحمد سواء . قال أسد : 
هذا كقولك الله وعبد اله سواء . . وساق الحديث ف القاديانة 
وشاركناه فيه . وسقتا الحديث بين المد والفكاهة إلى أن 
انقتهی الجلس. 

قال ضاحكا : لو أن ابراهام لتكولن مثلا ادّعى النبوة 
لكان فى أعماله العظيمة شبهة » ولکن دعوی من لا ینصر المقل 
دعواه » ولا نزكيه أفماله يجيبة . والمحب من حاب عتول 
وذّكاء يصدقون هذا وأمثاله . قلت الحوى والرياسة والتقليد والخفلة 
وما إلى هؤلاء . 


ل 
موم 


ليلة الثلائاء ۱۳ رمضان -- ۱٩‏ حزبران 


أفطرت اليوم فى دار حك امه مد سمید ۲ والحكي فى 
اغة مسلى الحند » هو التطبّب على الطريقة القدية » الطب 
الذى أخذه المرب عن اليوتان . ويسى فى المند الطب اليونانى 
وله مدارس خاصة وأطباء على حدة . وقد اتفق الحكاء أخيراً 
على تسميته الطب الإسلاى . 

وكنت رأيت بعض مدارس هذا الطب فى دهل حينا 
ذهبت إليهااسنة 1447 قبل انقسام الحند » وقيام دولة بأ كستان . 
ورأيت أن ترس لكلية الطب من جامعة فؤاد جماعة ليتعرفوا هذا 
الطب ويعرفوا فرق ما بيه وبين الطب الحديث . وأحسب 
مقلم الفرق فى الآلات والكهر باء وما يتصل بها ٠.‏ فأما الطب 
الباطنى الذى يصف الدواء للعلل الباطنة » على اختلاف الأمزجة . 
فلا فصل الطب المد يث فيه الطب الم . 

وف المند طب آخر على الطريقة المندية الدية . وهو 
أيضاً جدير بأن يعرف وينظر ما ببنه و بين الطبّين الأخرين 
من تباعد وتقارب . 


۳۸۰ 


وبمد الإفطار دعيت إلى خزانة كقب 3 ناذا 
ححرتان فمهما کتب عر بية وفارسية وأردية وأوريية صنفت 
ن . ورأيت عناوين الأصناف كلها عر بية مثلا: 
اربخ والنذكرة ( وكتب التذكرة هى كب الاجم » وبهذا 
تمرف فى المريية وما یتصل بها من اللغات )رات - 
فى قسم التاري " ترحجة الطبرى وابن الأثير باللغة الأردية . . ورأيت 
شا ا 
« إقباليات » فعرفت أنها كتب مقصلة بالشاعر أسد لله غالب » 
وم‌شدنا الشاعر الفیلسوف تمد اقبال ٠‏ قلت للحكيم : أرسل إليك 
ترجمة دبوان اقبال السمی رسالة الشرق اتضها بين الإفباليات ؟ 
قال : هی عتدی . وناولنی إياها فكتبت عليها إهداء . وقد رأيت 
فى جانب مخطوطات_قديمة نظرت فيها فإذا مثنوى جلال الدين » 
ودبوان حافظ الشيرازى . وسألت عن كتاب القانون لابن سينا » 
وهو عمدة عند الكاء منذ ألف سنة » وكان كذلك فى أوربا 
إلى القرن السابع عشر اليلادى أو بده » ققدم إل الحكيم 
4 ۶ 3 
هذه اللزانة تمثل الثقافة الإسلامية واتصال بعضها ببعض 
(r)‏ 
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فى أقطار الإسلام . وتبين ما عملت العر بية فى هذا الاتصال . 
ثقافة حكة وصلت الأمم الإسلامية ولا تزال تصلها على ماحاولت 
الأحدث والجهالة قط ما بين المسلمين » وعلى ما فملت العصبية 
القومية وحمية الجاهلية . 

ولقيت - خارجا من المسكيبة ‏ الأستاذ عمر داود بوتا » 
وهو أستاذ للعر بية والثقافة الإسلامية فى السند . قلت :م 
خزانتك إلى هذه . قال : شتّان ما بنهما ‏ خخزانتى فى الاغة 
والأدب والتاریخ » وخزانته فى الطب . قلت فى فى الطب 
والأدب والتارريخ وغيرها . 

وقلت للحكي : خزانتك تقتضينا عودة بعد رمضان إن. 


شاء الله » وشکرت وانصرفت . 


e 
a 


له باه ۱6 رمشان -- ۲۰ حزیران 
ريدى وإماى فى التراویخ 

أن مدن السفارة للمشاء فنزلت للصلاة فلقيت زائرين 
کربین آحدها زیدی من فضلاه الم ن كان له مشاركة فىرحكومة 
ابن الوز يرالتى دامت أياما فى صتماء ثم غلب عليها الإمام أحمد . 
وما زال الشيخ مغتربا مذ تلك الأيام » وهو يقي اليوم فى 
كراج . والآخر من لكيتو هاجر إلى بأ كستان » وهو من 
الشيعة الإمامية . 

سنت على الشيخين » وقد تبيأ الإمام للصلاة فسارا معى 
فصلیتا الشاء والتراو یح نمانی رکمات ‏ آنا ألما تما » 
وكذلك يصليها أهل المغرب + وكذلك أثر عن الرسول صاوات 
اله عليه وسلامه . وقد اتفق الصحابة على عشر بن ركمة فى عهد 
عمر رضى اله عنه . 

سألت الضيفين بعد الصلاة : ما التراوريح عندکا ؟ فقالا: 
لا تراويح عندنا . فضحكت قائلا : لقد ظامنا كا الليلة ‏ قلا : 
صلينا نوافل لا نبالى أن تسمى تراويح أولا. وتكلمنا فى مذهب 
الزيدية وقربه من مذهب أهل السنة . وقلت ان السامین جیم 


ك« 


يتفقون على الإسلام فینبنی آلا یبلوابالاختلاف فی زوانده بعد 
أن اجتمموا على قواعده » وقلت إن الجهالة نُك المصبية والنقور 
بين السلمين » والمم والفكر يرفسان المصبيات من ينهم .كان 
الحنفية والشافمية والخنابلة فى ااعراق مختلفون و محتربون أحيانا . 
ولا عس اليوم خلا بين هذه المذاهب » وكذلك يرح أن 
يتقارب أهل السنة والشيمة . : 

إننا لم مختلف فى صف الصلاة » ول تباليا أتما أن تقفا مع 
آهل الستة فى التراويح » وما كان هذا ليجوز عند آخرين ليس 
لما مثل عقلكا وعامكا . وقلت ضاحكا : وهذا الإمام الذى 
یصیل بنا عنی صنعانی" عاش فی الشام . ولا آدری لعله علی مذهب 
از يدية » وما خطرلی رت سأله ما مذهبه » بمد آن عرفیه 
مسالا . 

إن الخلاف بين المسلمين يزول بالعم والفسكرء ويستحكم 
بالجول والقفلة . وعسى أن يرتف المسلمون بأنفسهم عن هذه 
الجهالات » وينجوا بها من هذا العار . إن الإ ملام دين توحيد 
وأخوة » فإن اختلف المسلمون فقد خالفوا الإسلام فى قواعده » 
ول يقبل منهم فى هذا عذرء ولا يجدى عليهم بعده عمل . 

وذ كرت ف نفسى هذه النكاهة فضحكت وسكت : يقال 


۳ 


إن تاجراً من سلمى المند أهل الستة کان فى طهران فسح 
مکذیا بقول : الان وقد آسلمنا لا یمیننا حد ( حالا که مسامان 
شدیم کی مارا ککی نکند ) » قال التاجر فرثیت له وتقدمت 
إليه فأعطيته . ثم بدا لى فسألهه : با کان دينك قبل أن تسل ؟ 
قال: کنت سنیا . 





رد 


ليلة الخيس ۱۰ رمضان -- ۲۱ حزیران 
نفط إيران 


ليالى رمضان روحية ؛ لامها الفكر والذ كر والعبادة 
والرياضة » لا الحديث ف النفط والنزاع والجدال فيه » ولکن 
كثر الكلام فى نفط إيران » ووصله بالإسلام بعض علماء إيران » 
وأيدم مؤعر العالم الإسلاتى وسماحة مقتى فلسطين فى حديث 
آذیم عنه الليلة سسته فى إذاعة باكستان . 

والأس یتصل بالاسلام مرت جهتين : الأولى المدل » 
والإسلام يأمى به فى كل ثىء . ومن العدل أن ينال آهل ابران 
نصيبا من ثمرات التفط يكا' حقهم فيه مما نمع فى أرضهم . 

واطهة الثانية دعوة الاسلام السلمین الی آن يكون لم 
الكلمة المليا فى بلادم » بل فى الأرض كلها ليحكوا بالعدل 
ويسيروا بالنصّقة بين الناس » ويحستوا على هذه الأرض 
ها استطاعوا . 

وبهذه الصلة بين النْزاع على النفط والإسلام انفسحت له 
ليالى رمضان قليلا . 

ونحن - المسلمين - نبغى لإيران المير» وندعو إلى أنتنال 


«£ 


نصيبا موفوراً من نفطها وأر باحه . ولكنى آذ على الإيرانيين 
أبن : 

الأول هذا الإفراط فى المصبية » والجوح ف الثورة » 
واستحلال بعضهم القجل » ومسارعتهم إلى انهام إخوانهم » فقد 
قتل هؤلاء الفرطون رئيس حكومتهم » وليس الاغتيال شرعة 
الإسلام ولافى خلق المسل . 

ولا تولى أمى الحكومة مصدّق » وهو زعم المطالبين 
بالاستيلاء على النفط » لم يركن إليه هؤلاء الجاحون » ولم يثقوا 
به ولم يعوا الم له ولأعوانه يدتروته بالحكة » ويأخذون 
لبلادم ما طلبوه من قبل » بل سارعوا إلى اتهامه » وعماوا لقتله » 
حتى ألحثوه إلى دار مجلس النواب يقي بها خيفة على نفس . 

ولا أرى هذا التهور بعيداً من تضلیل الشیوعیین وحریضهم 
ووسوستهم و إغرائهم وسائر وسائلهم 

ولا تصلح الأمور إذا سيرها العامة » وقضى فبها الدهاء من 
الصائمين فى الطرق والأسواق . وليس هؤلاء الصاحون بأوسع 
عقلاء ولا أسد رأي) » ولا أحب لبلادم » من إخوانمم الذين 
تولوا الأمور . 

والثانى ‏ وهو متصل ,الأول - أن الحسكومة الإيرانية 
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ووراءها الجهور أوأماتها ء تنل فا تتطلب » وتمطل آبار لفط » 
وتضيع الفرصة ؟ والحزم أن يأخذوا اليوم ويعماوا للغد » و لاوا 
الشركة بالمال واللبراء منهم »> حتى يستعدوا للاستثثار خیرات 
أرضهم . وقد رضى البريطانيون يجمل النفط للأمة الإيرانية » 
أى ليم » ودغوا إلى التفاوض على هذا رجاء الاتفاق على 
مافيه مصلحة للفريقين . فضى الإورانيون ينذرون و يؤْجّلون 
لمطالبهم الآجال القريبة . وكان جديراً يهم أن يأخذوا أ كثر 
ما يستطيعون أخذه » ويستعينوا بالشركة على توفير امير لم من 
هذا النفط . لست أدرى » وإنى لأخثى أن يفقد الإبرانيون 
بنازم هذا كثيراً ما يستطيسون أن ينالوه بالحسكة والتؤدة . 
وله مر عا مخفیه القدر فی غیبه . 


ES 


ليلة الجعة ۱5 رمضان -- ۲۲ حزیران 


کل یسح 

القرآن الكر جم يذ كر سجود العام كله واسلیحه جمیعه . 
کرر هذا فی آیات » و بيّنه قى أساليب مختلفات . وسعيت بضع 
سورمنه التسابيح لأنها منتتحة» يسبّح لهأو بٌح له ماق 
السموات وما فى الأرض . كل شىء فى العام و لقانون الله 
الذی ستّه له وخضه به » عامل لا محید عنه ولا یفترولا یضل" 
ولا يكل“ . العا مكله تسبيح منظوم » و قصيدة مسبحة . 

ما أعرف غير القرآن المظم كتاياً ,ردد هذا التسبیج» 
ويبين عن هذا التقديس . وم كتب الصوفية وأطنبوا . وكل 
ما کتبوا فیض من هذا النبع » وكل ما قلوا قبس من هذا 
النور» وكل ما بينوا إسهاب فى هذا الإزيجاز » ودوران حول 
هذا الاعجاز . 

کل شیء یسح وکل ثىء يصلى « کل" قد عرف صلاته 
وتسبيحه » فاستقام على طر يققه ومضى إلى خايقه » ذا کر 
لایضی » مسبّحاً لا يفتر. 

0 ألم ئر أن الله يسح له من فى السموات والأرض والطير 


د ااه - 


صافات » كل قد عل صلانه ونسبیحه واه عل بما يفعاون » . 
« نسح له السموات السبع والأرض ومن قيهن » و إن من شىء 
لا یسح ممده ول‌کن لا تفقمون‌تسبيسهم » انه کات حلما 
غفورا » - 

والإنسان ذو المقل الفنكرء والقلب الذا كرء يسمّح الله 
ویسجد له ؟ منه من عرف فسجد طوعاً » ومنه من جهل فسجد 
كرهاً فهومنقاد قى باطنه وإن عصى فى ظاهره » وهو ساجد 
بفطرته و إن أنى السحود براه . 

« ولله يسجد من ف السموات والأرض طوعاً وکرها 
وظلالم بالدو والآصال » . استمع التسبيح فى دور الأفلاك » 
وسیر الکوا کب » وحركة النجوم » وفی هبوب الریاح » وسير 
السحاب » وهطول الطر » واطراد الأثهار » وموج البحار» 
واهتزاز الببات » وحفیف الشجر » وفی کل صوت وحركة من 
دابة فى الأأرض أو طائر فى السماء أو حيوان ف الماء » سواء فىهذا 
ملانكة السموات والدواب من البشر والماوات . 

. « وللّه يسجد ماف السموات وما فى الأرض من دابة واللائكة 

وم لا یستکیرون ۰ 

الإنسان هذا الثائر المائر » والس اكن الممتدى > سح 
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فی تورته وسکونه » وحيرته واهتدائه » ولکن ‏ کثر الناس 
لا بملمون . 
الإنسان عامل فى هذا المالم ‏ وعابد فی‌هذا العبد » مختلف 
درا که ومتفاوت تسییحه » الجاهل والعالم » والحسن والمسىه » 
والنوى” والرشيد . وهو كذلك ستفاوت فى إدراك ما فى هذا المالم 
من تسبيح . وعلمه وصلاحه على قدر إدراكه ما فى هذا الم 
۳1 واستاعه إلى ما فيه من تقدیس . من الناس من بری 
أمم أبم لا یسم فیه لا آغده هوء وأقوه» ومواجی 
شه » وحدمة ضتانته وم من یسیع ال كله تبيسا » 
ويبصرءكله صلاة » فيص جهده مع الصلين » ويسبّح مااستطاع 
مع للسبتّحين » »متصتاً کل حين ليصوت » مطلها کل بوم على 
سرء قائلا عاملا » صالحا مصلحا » راقياً فى درجات الكال 
إلى غير نهاية . 


عم 
وم 
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ليلة السبت ۱۷ رمعبان -- ۲۳ حزبران 
موقعه بدر 

بوم الجعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان من السنة 
الثانية من الحجرة » فى بدر » النتى جممان » آحده السامون یژمپم 
رسولم عمد صلوات الله عليه وسلامه » والثانى قرش وءن 
ناصرها من العرب . 

الأرلون دعا دين يدعو إلى التوحيد وأخوة البشر» ویشرع 
للناس فى الفضائل شرعة يبئة » ويبين للم فى مكارم الأخلاق 
محجة لاحبة ؛ والاخرون ورئة الشرك » الدافعون عما ورثوا من 
عقائّد » وألقوا من زذائل » وتودوا من ما نم . 

ومن ينعم النظر لا ير فى بدر للسلبين وقريشاً » بل بری 
التوحيد والشرك يلتقيان » والأخوة والعصبية » والفضيلة والرذيلة . 
من يعم النظر بر هذه العصابة للمامة وحدها » فى عام مقلم 
بشركه » ضال باه غارق فى آثامه » وين الم كله وال 
جیما تا هذه المصابة ونشاقها وتقاتلها . فلیست قر یش وحدها 
تقاتل المسلمين » بل ينصرها من جاورها من العرب » ویژیدها 
کل من عرف ما يينها و بين محد وأحابه » و يقصرها تن ل يعرف 
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الإسلام واللخصومة ببنه وبين قريش أوعرف - واو عرفت آم 
الأرضكلها الحصام بين الإسلام وخصومه » والقتال بين التوحيد 
وأعدائه » لنصرّت قلويهم وألستنهم قريثا على السلين . 
ولو استعدتهم قرش على الفثة الباغية االحارجة على دين آبائها 
والأديان كلها » وعرفوا جلية الأمى بين مد وأصصابه » وقريش 
وألفانها » لأمدوا الشركين وقاتلوا معهم المسلمين . 

فاجسان اللذان التقيا فى يدر » ها نی الق الفثة السلمة القليلة 
وسائر البشر » الجاعة الصغيرة الناصرة الإإسلام والأم كلها » 
مد وأسحابه وسائر أهل الأرض » ثلائمائة من السلمين وكل 
العرب والعجم أهل بدر من السلمين يقاتلون أهل الأرض كلها . 

هذا حق . يستطيع لكر أن يتخيل هذه الجماعة القليلة 
أممة بيضاء فى سواد الأم يحميطها الأعداء من كل جائب » 
الأعداء الذين يعرفوتها والذين لا يعرفون » الأعداء التننبون لها 
والغافلون . 

ستطیع أن يتخيل أم الأرض كلها » الشركين وأشباه 
للشركين من الأم التى تدّى التوحيد » يتخيل هؤلاء ما وا 
قريش جماعة يعد جماعة إلى أقمى الأرض . 

وفى هذا خَطر العركة وقدرها وأثرها فى تاريخ العالم . 


- ۵۱ 


م يكن الأمر قتالا بين جماعة من العرب وجاعة » ولا بين المسلمين 
ومشرك قريش » بل بين التوحيد تحمل هذا المدد القلیل » 
والشرك یم ظلامه سواد الشعوب . دعوة جديدة مجادل عن 
نفسها الأم » وحق صغير يدقع عن نفسه الباطل المحم » وتاریخ 
ينيثق نورأ فى تلك الظل ِ 

ممد نى التوحيد يتحدى كل أمة فى الشارق والغارب . 
و إن كنت فى ريب من هذا فانظركيف امد النزاع من بعده » 
إلى المرب كلهم » ثم إلى الفرس والروم » ثم إلى سائر بقاع 
الأرض . لقد كانت بدر ممركة بين الإسلام والأديان كلها » 
و بين المسامين والبشر أجمعين . ولو هزم المسلمون فى بدر طزمت 
الإسلام قريش طليعة جيوش الأرض ٠‏ وقضت عليه فى مهده . 
عرف هذا رسول اله و ينه حين قال : اللهم إن تلك هذه 
العصابة لا تيد فى الأرض بعد اليوم . 


امس ne‏ 
وميم 


يلة الأحد ١4‏ رمضان -- ۲۸ حزیران 
در ومعام تارختا 


ذهبت إلى بدر فرأيت موضع الوافعة التى وقمت فى السنة 
الثانية من الحجرة بين المسامين والشركين » ورأيت مدفن شبداء 
بدر » وأربت مكانا قيل إنه القليب الذى ألقيت فيه قت 
الش رکین . ورأيت مسجداً على صخرة هناك “بنى مكان العر یش 
نی تام فیه ارسول حين الم رکة. وازدمت فی رأمی الذ کر . 
وذ کرت اهالنا هذا للشپد التارمخی » وتقریطنا فی تصوير 
اوقمة وتبیینها نی مکانها وی ارائط . 

وذهبت إلى أُحُد مرات » فرأيت مكان الوقمة وقمة أحُد 
فى السنة الثالثة من المحرة » ومدفن الشهداء » وقبر -مزة بن 
عبد للطلب ومصعب بن عمير . وقيل إن قبر -مزة كان فى مجرى 
السيل هناك فرفع عن الوادى . ولم أر مايحدٌ موضم الوقمة » 
ويبين مواضم الجيشين التقاتلين . وذكرت أننا لم ثعن بتصوير 
هذه النزوة فى مكانها وعلى اللرائط . 

وكذلك ميرت يوادى حنين رات و أتبين مكان وقمة 
حنين » والأودية لم تتغير» والجبال لم تنتقل ء ويسير علينا تحديد 
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الکان . وزرت الطائف وذكرت أنالم نم بتحديد معالم غزوة 
الطائف ومسير الرسول إلمها ورجوعه عنها . وهو بِيّن فى الكتب 
سیر بيانه على الأرض . وكذلك غزوة الحديبية وغيرها . 

إن من اليسير أن يذهب جماعة من الؤرخين والمغرافيين » 
والهندسين لتبين حدود هذه الواضع » ووضع أنصاب تدل عليها 
ورمم خرائط وافية بها » لتيكسر الدرس ازائرى هذه الأمكنة » 


ولدارس التارييخ الإسلاى بميداً منها . 
وق" فى ار الرسول صاوات الله عليه والصحابة فى الدينة 
وفى مكة وما حوطا . 


نحن لا نمنى بهذه الآثار تقديسا وتبرکا » ولكن نعنی بها 
ذكراً لتاريخنا وتبيتا له » وإحاء لمظمته وعظته إلى زائرى 

إن دار خديجة فى مكة - ومى الدار التى أوحى فيها معظم 
لقرآن - لم تلق حقها من العنابة . ورحم الله ن بنى فىموضعها 
مدرسة قنظها من الضياع . ومواد الرسول فى مكة دار هدمت 
ويقيت عرصتها موطتاً للناس والدواب . وقد سممنا أخيراً أنه 
ستبنى فيها خزانة كتب » وكنت اقترحت هذا مرات ° 

(۱) بنيت بها دار كتب كيرة وشهدت العمل فى بنائها فى يناي 


سئة ۱۹۰۲ . 
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ودار الأرقم لا تزال معروفة مشيّدة ولكنها لا تلق ما نستحق 
من عناية . وكنت سميت فى أن تشيدها وزارة الا قاف الصر ية 
ولملها فاعلة . 

وقصاری القول أنه ينبغى لنا تتبع مالم تتاريخنا ‏ والعناية 
بها » بيانا وحفظا وتشبيدا ودرسا » إن كنا أهلا لورائة حذا 
الهاريخ » وکنا نری هذا اار ی أهلا للرعاية والمافظ . 
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ليلة الائین ۱٩‏ رممان -- ۲۵ حزیران 


الزمارن. 

مفى ثلا رمضان » ولا آدری کیف مضیا » الا کا آدری 
کیف یفی ازمان سریمانشمر به أو لا نشعرء لا حيلة ثنا فيه 
ولیس لتا من الأمس شىء . وإن الساعات لمجری بناء منها فارغ 
من العمل » ومنها ما حوى قليلا منه » ومنها ما يفهق به . ومن 
هذه الأعمال تحامد ؛ ومنها مذامَ » منها خير ومنها شر . والسميد 
من لا تمر ساعاته فارغة » ولا منقوصة » ومن لا تحمل ساعاته 
إلا الكلمة#الطيبة » والفعلة الخيرة » والنية الحسنة » جهد طاقيه » 
من مر ساعاته بهكا تمر الريح على الروض العطار » ترى خضرة 
ونضرة وزعسا ونورا » وحمل شذى عاطرا وتفحا طيبا . 

وأسعد من هذا من لا مر به زمان ولا یفوته وقت » 
ولا يعد زمانه نهرا جاريا » أو ريحا ماضية » أو سلكا ممدودا » 
بل هو زمانه اجتمع لديه ماضيه وحاضره ومستقبله . فهولا يقول : 
مضى وليتنى » ولا أنى فأغتنم الفرصة ء ولا سيأتى فأرتقب . بل 
هو نفسه وقته وفرصته . وهو لا بنیره زمان ولا حده مكان . 
إن عدا الناس بالزمان أو عدا الزمان بهم » أو قاتهم الزمان نعدوا 
خلفه » فهو لا يمدو مع الزمان ولا وراءه ؛ ولكنه مفكر عازم 
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ذاع لكل حين » لا يتردد ولا يقف » ولا يتخلف کل الأوقات 
ظروف لأعماله ؟ بل أعماله هی الأوقات . هولا يعتل” يحم الزمان » 
ولا يعتذر بضرورة الوقت » ولا يعذر بفوات الفرصة » بل هو 
من نفسه وإعانه وثقته باللّه وعنىمه » فى فرصة دائمة لا تفوت » 
ووفت فسیح لا مر » وعمل دالم لا يتقطم . 

يعمل ما يهدى إليه عقله وقليه » ولا يقيس عله برح 
أوغسارة» ونفع أوضرء ورضا أو سخط » فعملهكالقوانين العامة 
فى هذا الكون لا تفوتها فرصة » ولا تنتظر مواناة قرصة . 

هو متصل بالله تعالى » والله لا أول له ولا آتخر ولا زمان 
ولاعکان ولا ماض ولا ات - 

قاملأوا أرقاتك علا » واجهدوا فى ٍحسان السل ما استطضم 
ولا تدعوها تمر فارغة . أترعوها بالمير والصلاح ما قدرتم . 

اعملوا وقاربوا لمل بارقة من اليقين تلوح » وعل" معنى من 
انلود بواتی » فتنطلقوا من قيود الزمان وللكان » وتکوئوا 
كقوانين الله فى خملقه » دائمة شاملة تملا الأزمنة والأمكنة . 

واعلموا أن فى الإنسان حقائق مستسرة » ومواهب خافية » 
يراها مستحيلة من لا 'يستى بنفسه فيثير خباياها ونير خفاياها » 
وبراها يقينا من طلبا فتتحلت له فعرفها فأيقن بها . 

ee 
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له الثلائاء ۲۰ رمضان -- ۲۱ حزیران 
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فى مثل هذه الايلة من سنة أر بعين من امحرة » قتل عل 
رضى الله عنه » فی مسحد الكوفة » وهو یتأهب للصلاة . وکان 
القاتل حسب آنه بقل علی بتقرب الی الله . وكذلك قال عمران 
ان حطان : 
ياضربة من تت ما آراد بها ‏ إلاليبلخ من‌ذی‌المرش‌رضواا 

وكذلك يطوّع الجهل والهوى لكثير من الأشرار قل 
الأخيار . “يقدم الجاهل الشرير فيغتال العالم الليّر» يعوم أنه 
یفعل اتلیر . « قل هل أنيتم بالأخسرين أعالا الذين ضل 
سسعيهم فى المياة الدنيا وهم يحسبون هم حسنون صنعاه وا حسرتا 
لاستطيم حكاء الأرض ولو اجتمعوا آنیصلحوا ما أفسد الجاهل . 
أو ترأنوا ما صدع » آو یتدارکوا ما فات . 3 اغتال الأشرار 
الأخيار فى قديم الزمان وحديثه . وإن صادفت الغيلة مرة من 
يستحق القتتل . فس قتلت من يستحق أن “يفدى بألوف من 
البشر . ومى شر و إن أصابت شر يرا ء يأنها إقدام على القتل بغير 
روية وتثبت » وقتل من لايملك القضاء بالقتل . يحسب جاهل أن 
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فلانا یستسق القتل فیح قتله دون آن بسأه ماذا فسل وماذا 
فمل » ویشفی حکه غیرمفکر فا یقترف » وفها مج عله من 
شر وفساد » وفما يصيب من أسرة وعشيرة وجاعة وأمة . 

إن فى القار ريخ كثيرا من هذه الصائب ؛ ولكن الناس 
لا یت‌رون » والاشرار لا بروون . تری فی‌عصرنا هذا شاب 
جاهلا مأفون الرأى » يبدو له فُقدم على قتل من لو فدى بآلاف 
من مه | یصلحوا فد له . ثم يطلب حقه ف الدفاع عن نفسه » 
ويستنجد الحامين » وايفسّح له فى الكلام والوقت ليقول 
.ما يستطيع » ویقول" المدافمون عنه ما بواتيهم به المقل والعلم 
والجدل» ثم لايؤتمن قاض واحد على الك عليه رقد أخذ ويلا 
تقطر من دم فریسته » وأحاطت به البينة من کل جانب . 
فيجتمع قضاة يتعاونون على النظر وتسديد الرأى وإصابة المق . 
ويدى القات ل کل هذا سقا له ليدقع عن نفسه . فهلا رأى أن من 
حق من فتك به أن يدفع عن نفسه كذلك . إن هذه الطريقة 
السودى “نغرى مثل ابن مُلسم” بالفقك يمثل على" » وكتى . 

إن النيلة ليست من الاإسلام » ققد حرّم الإسلام الدماء 
وصانها » واحتاط فا . و نها لا لى اه من آن مجملها عرضة 
٠‏ للأهواء والأضغان والنزوات والوساوس . 
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ولیست الفیلة مروءة . فإن ذا للروءة لا یقدم علی قتال 
قرنه الا ظاهسا وقرنه متأهپ قد اعد من السلاح والمٌدد جهده . 
وليست الغيلة من العقل . وحسبها ما تحنيه على الجاعة من فتنة 
وفساد كبير» وما تلده من قتل أو هيج وسرتج » وما فيها من 
ظل وعدوان . 

وليست الغبلة من مصلحة الواحد أو الجاعة فى شىء . إنها 
ترویم اباعة وسلیها حریتها وأمنها» و ذاعة لفتنة فها . إنها 
حك الأغرار فى المياة . 

أذ كر الآن كثيرا من الكيراء فى ماضى الزمان وحاضره 
اغتاهم صغار » وعرف المقلاء حين الاغتيال فظاعة الجرعة 
وشناعة العواقب » ثم تبين الجهلاء من مد ما تبينه المقلاء 
ق الین . 

ان الاغتیال آن سب الانسان حمّه فى المياة » وحقّه نی 
أن يدفم عن تفسه بيده أو لسانه . فأى إنسان بلك هذا ؟ إنه 
الظ والعدوان والإفساد إستخف به السخفاء ويدرى شناعته 
وفظاعیه وشره اسکاه . 


موم 


له الأرماء ۲۱ رمضان -- ۲۷ حزيران 
أثر الرجل المظم فى أمته 


حدثنى أديب فاضل من أهل بأكستان » وتمن تقرأ فى 
دوان اقبال السسی ضرب کلم » اصیل الیوم » قال : كنا 
فى ظلام وغ” . لايرى السمون لم ونیا من اکرب 
الحيطة » والدواعى الحدقة . ننظر فترى أننا ضائعون إن بقينا فى 
سواد المتادك » وننظر فارى ألا مناص لنا من البقاء فى هذا 
السواد » ترى أنفسنا قل وفقرا وجهلا وجرا فيغلب علينا اليأس 
آو یکاد . 

وقال محدئی : نک لا تفهمون ما نفهم من کلام هذا الشاهر 
الا تملون کیف کنا لك این . وحن نفهم صرح کلامه 
وكنايقه وندرك ظاهىء وباطنه - كنا كا وصفت لك وكان 
هذا ابص الفجر فى هذ الل ۰ ويدعو ألا نيأس 2 
ويصيح ف الناس مبينا مبصراً » يزيل الفشاوة عن أعينهم » 
ويئق اليأس عن قلويهم » وبقد حكلامّه نار ونوراً » ويسيره 
فیهم دعاء إلى الغاية » وحداء الپا » حتى ملأنا أملا وعليما » 
فإذا تحن ما ترى اليوم . 


اكد 


قلت : هذا عل العظاء فى الأم ٠‏ إنهم يبذلونها تبديلا » 
آومخلقونها خلفاً . بهدونها ویبصرونها با یممون ویبینون » 
ويأمرون وينهون . وأعظظ” من الهدابة والتبصير والتملم والتبيين 
أن يتفخوا فی النفوس روحا » و یشعاوا فپا طموحا » و لئوها 
تورا وناراً » و حفزوها فتقدم » و حدوا ما فتنطلق . عم من 
التعلم والتبيين تغييرٌ النفوس فى بواطنها » و إحياؤها وتنبيهها 
وحفزها إلى المعالى » وترغيبها فى جلائل الأعمال » وتنفيرها من 
الدتايا » وإنارة الأمل فى حناياها » وإضرام العزم فى خفاياها . 
.هذا يبون لام أو مخلقون . إنهم يغيرون النقوس » ولا تصلح 
الأم إلا بهذا التغيير . وما أصدق قول القرآن : « إن الله لا يغير 
ما يقوم حتى يغيروا ما يأنفسهم » . 

ليس يسيراً أن يكون الإنسان عظيا يفم فى أمته هذه 
الأال . وليس هنا أ المظلى فى أمته عقوا وقلو بها وأخلاقها 
وما أعف قدوة المظاء إصلاحا فى النفوس » أو إنارة للطريق » 
وما أجل أن يكون لكل أمة عظي” تجمله مثلها العالى. وأسوتها 
الحسنة » ويحاول كل واحد فيها أن يتمثل به قولا وعلا . 


1۴ 


كان إقبال بدعو إلى با كستان فییحسب قوله هذیان جوم 
أو شدعة خيال » أ وكا قال بعض الناس » حلم مجنون ؛ ولكن 
إقبالا المظيم بثُ فى النفوس تصديق هذا الحذيان » والإإعان بهذا 
الخيال » واعتقاد هذا الحم » فإذا المذيان حكة بالغة » و إذا الليال 
حقيقة رائعة » وإذا ال یقظة باهرة . وها هی ذی با کستان التی 
خلقها الميال وأيّدتها الحقائق . إن فى ذلك لذ كرى لمن كان 
له قلب ٠‏ 





رز 


له ایس ۲۲ رمضان ‏ ۲۸ حزرران 


جعتى مجاس فی دار سفارتنا محماعة من مثل البلاد العر بية 
ومعهم رجل عسوی اس وفقه الإسلام وتار مخه وثقافته » فتحدثنا 
فى اللغة المر بية وأوزان الشعر . وذ کرنا اتللیل بن هد » وسار 
الحديث شجونه حتىة E‏ بول واضم لعج المربی ال نکلیزی 
ولين بول المؤرخ . قال الرجل الذى أسل : إن هذا الستشرق 
كان ميسجب بالإسلام وأثّر فى نفسه ما رأى فى بلاد للسلمين » 
وما أثرفى نفسه كثيرا الأذان . 

قال وز ر شرق الأردن : وأنت ما الذى أثر فى نفسك 
فرغبت ف الإسلام . قال أغجبت بالعرب حين خالطتهم » 
فرأيت استقامتهم فى السکلام » وقصدم إلى ما يرون دون ید . 
قلت لا أقطع حديثك : تكلم ربيعة الرأى بوما فأعجب بنفسه » 
فالتفت إلى أعرابى يحانبه . فسأله : ما تعدّون البلاغة نيم؟ 
قال حذف الفضول وإصاية للمنى . قال فا البى ؟ قال ما كنت 
فيه متذ اليوم . 

ومفى الرجل ققال : فلا عُنيت بالعرب والإسلام أيجبت 


£ 


أي إمحاب بمحمد صلى الله عليه وسل » فکان هذا سيب إسلاى . 
وقال قلت يوما للشيخ عبد الله بن بليهد العالم النجدى المروف : 
إفى آمْنت برسول الله قبل أن أومن بلله . قسكر قليلا ثم قال 
صدقت . لا يسم الناس إلا من هذا الطريق . قلت أنا حون 
مب الاضرون من هذا القول : تأويل هذا أن الرجل أيمحب 
بالنبى فسار معه قارتق به إلى الله تعالى . وقال أحد الحاضرين : 
نم قدأق الأمى من بايه ؟ واتفض الجاس 

وعدت إلى التفكير فى الأس سائلا كيف يؤمن بأن دا 
رسول الله قبل أن يؤمن بالله . وأجبت أنه رأى إنساءا لا كالناس 
وجّه إلى المقائق » وأزال عن بصره وقلبه الغشاوة فآمن بأن 
الرجل مُلهِم واهقدى به إلى الله . نم فلت ينبنى أن يكون قد 
آمن بلله قآمن يأن مدا رسوله . وقبل أن أمضى ف التأويل 
والتفسير قلت أرجع إلى الرجل تأسأله . 

سألیه فقال : كنت لا أومن بلله ولا بالرسل . فاما قرأت 
سيرة الرسول رأيت فى كلامه مالا يصدر عن نفسه ولا عن 
البشر . وعرفت أنه آت مما حو فوق جمد والبش ركلهم . 

وقال اارجل : کنت آسیرف ألمانيا فأجد على الوجوه كابة » 


UE 


وأرى الناس فى رخاء وعناء » ولكنهم أشقياء . وقلت حة (زوجی 
- وكانت تسابرنى - فقالت : ولكتهم لا يشعرون بهذا 
الشقاء . قال وفتحت للصحف وكنت سافرت إلى بلاد للسلمين 
وفكرت فيهم وف دينهم فإذا السورة : الهم التكائر حتى 
زرتم المقابر . قلت هذا ما حن فيه . الناس فی تكائر وفى عناء . 
وكانت هذه إلى أمور سابقة » هادية لى إلى الإسلام . 





ليلة الجعة “55 رمضان ‏ أول عوز 


قلت ماذا أ كتب الليلة » ولم يكن بى نشاط للكتابة ح 
وإقبال عليها ٠‏ فشرعت أفكر ماذا أ كيب ؟ ثم قلت نی 
آهش افکرة تهبط على" ماما » أو يبديها إلى التقكير في أرى 
من أمور الناس أو أسمم من أخبارم » فأما أن آفتش عن کلام 
أ کتیه ؛ وألزم نفس الكبابة على كره » فهذا عين التكلف » 
فوضعت اث ولا أحرى أأعود إلى الكتابة ليلتى أم أ كتى 
بهذا الجن . 





له السبت ۲4 رمضان -- ۲ عوز 


جعة الوداع 

دعیت إلى صلاة الجعة فى جامع اسمه مَسجد خضرا . وهو 
مسحل حديل صغير جميل . ذهبت والساعة واحدة ور بع » وصلاة 
الجعة تقام فى كراج حوالى ساعة اثنتین » ووقت کراجی 
الاصطلای مقدم على وقتها الحقيق بتحو ساعة27 . رأيت على 
الطريق جتودا فذ ت أن الام العام دى إلى الصلاة فى هذا 
الجامع » صلاة جممة الوداع » آخر جممة فى رمضان - كذلك 
تسی فق با کستان - 

و بلغت یاب السجد فٍذا صفوف الصاین متلاحقة حتی 
العتبة » و|ذا بمض الناس قیام لا مجدون مکانا . فتلطفت آمخعلی 
الصفوف » أسير حينا » وأننظر حينا حتى يفرغ مصل من صلاته » 
وأنبّه مَن فى طريق قآئما أو قاعدا بسة خفيقة ٠‏ فيفسح لى . 
وأدركت أن الناس عرفوا من زبى أتى سفير مصر أو قريب 
منه . وكان قصدى أن أصعد دَرَجا هناك إلى السقيفة المتدة أمام 
الصلى » فلنًا صَعدت الدرج آثار ال آحد القامین آن تدم . 





(۱) عدل التوقيت فى ياكستان إلى الوقت الطبيسى . 


- 1۸ - 


فقدمت فوبلت باب الصلی خجلا من تخلی الصفوف . نذا 
رجل قامم » عزّرت أنه إمام السجد أو أحد ارام مه » 
يشير إلى أن تَقَدّمْ إلى الصف الأول . قيقدمت . وأشار إلى 
موضم قرب الحراب قائلا أدع لك مكاتى . وحضر بعدى 
السید عید المید انلطیب وز بر الملكة السعودية . و يعد قليل. 
صمد الامام عل النبر» .والتبرفی با کستان واند درج قليل 
من اتلجر أو الرخام لا سياج عليه - قرأ الخطيب بالعر بية ثم 
قرأ بالأردية خلس فقام يدعو بالعربية وحدها » ودع اک 
با كستان ورئيس الوزارة والحكومة . وأقيمت الصلاة . وصّليت 
أربع ركمات بعد الجعة على مذهب أبى حنيفة » وهو مذهب 
أهل با كستان » والناس هنا جريصون على سذن الجمة القبْلية 
والجّعدية . والتفتُ إلى يسارى فإذا رئيس الوزراء لياقت على خان 
يُكثر الصلاة فى مت وخشوع . وقام الإمام يدعو بالأردية 
لبا كستان وديار الإسلام عامة . ولا م الصاون بالانصراف.نظرت 
فإذا الحاج ناظل الدين الما 1 العام على بمين رئيس الوزراء ورأيت 
وزراء آخربن وحام السند » وم سيلان وأندونسیا . ول أر مثل 
البلاد المر بية الأخرى ولا مثلى تركيا و إيران » وقد دعوا كام 
إلى الصلاة فى هذا المسحد. 


كه 


وأشار إلى" وزير الداخلية شهاب الدين لأسير مع الحا 
العام ثبي الزحام . فقلت أتريث قليلا حتى مخرججمهرة الصلين » 
و بعد قليل جاء صاحب لى من إفلم الحدود فكلمنى وأشار إلى" 
بالتقدم فسرت . وكلم الناس” فأفسحوا طريقا . وأقبل من فى 
طریق بسمون على“ حريصين على التسلم صغارم وکبارم . 
ومازلت أصافح الناس على الجانبين حتی هبطت الدرج . ووقفت 
حتى يؤتى بالحذاء . وأشار صاحبى إلى المصلين آن یقفوا حت 
أخرج . فلما نبيته قال يسرم أن يقريئوا إلى أن مخرج : 

وكنت صليت” الجعة فى لاهور فرأيت حرص المصلين على 
السلام عل » وحرّرت أنها محبة الناس فى با كتتان لإإخوانهم 
للسلمين وتعظي العرب منهم خاصة . 

وقد راقنى ما رأيت من قلة التتكلف فى استقبال الحم العام 
ورئيس الوزراء » ووداعة للصلين حين مخطيت صقوفهم » 
ومسارعتهم إلى إفساح طريق » وأناتهم عند الخروج » ووقوفهم 
طويلا ريثا أخرج . انصرفت وملء عينى وقلبى ما شهدت في 
هذا الجامع الصغير بل العالم الكيير. 


CA 
لے‎ 


به الأحد ۰ رمضان -- ۳ عوز 


حرصت على آن آشہد صلا التراو بج فی مص عام . وأهل 
پاکستان » فيا رأيت » ي>تفلون بالقراويج » ويجتمسون لما فى 
للساجد وق المدائق . وقد الّست فرصة لشهود القراويج » 
فيوالت الليالى وأنا أرج” هذه الرغية قانس بالصلاة فى السفارة 
ممما بانى ركمات » وتارة أشغل عن هذه وتلك . 

ولا دخانا فى ثلث رمضان الأخير أشفقت” أن تفوت 
الفرصة . ققلت لصاحب يانى فاضل : ستفطر معأ عند فلان 
وم انیس . فنخرج من داره إلى الصلاة فى إرم باغ ( حديقة 
ارم ) وین الکسل وشفلدا الدیث » ققات ه : تيقابل غداً 
ونذهب ی ارم ماغ . 

وذهبت فإِذًا المديقة مُضاءة » وفى جانب منها فرئش والناس 
فى انتظار الصلاة . قلنا نسط بساطنا فى آآخر الصفوف ليتسنى 
لنا الانصراف حين نشاء . فلما أفيمت الصلاة وانٍظمت الصفوف 


)220 
سالك 


انفصلنا عن الناعة » فنقلنا بساطنا وراء الصف الأخير وأقيمت 
الصلاة . 
ركان فى الصف الأخير فرجة أمامنا على طول بساطنا » 
الناس لا يسدّوتها » وتحن لا ترغب فى نقل يساطتا مرة أخرى 
ونؤثر البعد عن الصف الاس للهواء » ولکن الناس ینظرون 
إلى هذه الفرجة . وحن نشير إلى من 'رى عن عيننا وثمالنا بسد 
الفرجة فلا جد من يسدها وی و 
والإمام يطيل القراءة ليقرأ حجن زا ممت القرآن كل ليلة لیم 
القرآن فى الشهر . ونظرت إلى صاحبى الهانى » وهو زيدى 
لا یصلی الترا یج » وقد صلاها معى فى السفارة وقال : نافلة من 
الصلاة طا توبها . وانتظرت رآیه فی | کال العشرین فنظر 
مستفهما . وأخذنا الیکییر فقمنا . وقلت نصلى اثنتى عشرة . 
وفيض الله من سد الفرجة أمامنا فاسترحتا إلى مقامنا على بساطنا 
وصلیدا ائنتی عشرة . ونظر كل منا إلى صاحبه ول م تكلم وقنا 
د . فا سنا کان البق ست رکمات قنشطنا ها ول 
نستحسن التتخلف عن الجاعة » وجال فى نفسى يبت ألى الطيب 
ورسم الله أبا الطيب * 
و آر فى عیوب الناس شیثا كنقص القادرين على التام 


۷۲ - 


وبسد الصلاة قلت : استدرخنا آخانا العانى حتى صلى 
عشرین . قال : وما پدر يك لمی‌استدرجتك . وعرفنا فی آواثل 
الصلاة أ نجماعة أخرى خافنا وسعمنا قراءتها وتكبيرها . ولمندرلماذا 
انقسم الناس جماعتين فى مكان واحد . ولعلهم فعلواهذا لكين 
الناس من أداء الصناة على اختلاف الأوقات . 

وکذاك معنا عل بعد صوتا يقول : صلاة الور . فسبته 
من الجاعة التى خلفناء ولسكنىسممت سلام هذه الجاعة عقب هذا 
الصوت » فعرفت أن الوتر م نجماعة ثالئة فىمكان آخر . ولكن 


عندها يجهراً برل صوتها بعيدا . 
أنست بالصلاة وأعيت بإقبال القوم على القراو يح وخشوعهم 
فپا وصوره علیها . 


وأعجبنىكذلك آن الصلیات وکنیرا من الساجد تقوم عليه 
جماعات متطوعة . لیس ها أنمة تبون من قبل المسكومة » 
ولا تمده الحسكومة بلمال إلا قليلا . 

وللقوم بصر بتأليف الجاءات ورغبة فيه يتظمون يها كثيراً 
من آمورم . 

ولم رغبة فى ال جامع العامة يعقدونها فىأعياد المسامين » وحين 
يحتاج بلد إسلاى إلى النصرة فى أمى محر به . 

رضى الله عنهم ويسر ل مكل خير . 


v= 


ليلة الاثنين 5 رمضان - 4 عوز ۱۹۰۱ 
من دوان عرد إقبال 

قرأت الیوم وقت الأصيل فى دبوان باللغة الأردية للشاعن 
الفيلسو ف مد إقبال رجه الله » امه ضر بكلم » وقد ملك نفسى 
ما قرأت بيتان عنوانهما الصلاة . 

ومعناها أن الإنسان شاب ولكن اللات ومناة لا تزالان 
ق فتاء تبدلان کل زمان ثوبا . 

هذه السجدة التى تثقل على تفسك هى التى نحت الإنسان 
من آلاف السجدات . 

الله أ كبر الله أ كير » إن للإنسان كل حين أصناما من 
الأسراء والكبراء والأغنياء . وله كل وتته أوئان من الطامع 
والأهواء > والموى إلا مسلط » وللطمع صن معبود . أذلا حرص 
أعناق الرجال . 

(۱) رجت البيتين من بعد فى الدبوان فى هفين البيتين : 

تلون فى كل ثوب مناة 2 وشاب بنو الدعى وهی فناة 

فهذا السجود النی نجتومه 0 به مرى ألوف السجود نجاة 


۷ ۰ 


فالإسان لا يخلو من صنم بتوجه له » وان حسب آنه 
موخد . ولایباً من وثن يسجد له وإن ظن أنه برىء من 
عبادة الاوثان . 

تأمل فى الأفرياء قبل الضعفاء » والأغنياء قبل الفقراء » 
والعظاء قبل الدهاء » تجدم حين تفضحیم عین" الق عن 
دخائلهم » وتجل زخارفیم عن سرانرم » عاد أوثان لا تمد » 
وعبيد أهواء لا تْحَد » هذا يطلب منصيا يكفر بكل حق » 
وذاك يبثى جاها يتنكر قيه لكل فضيلة » وذاك يكنز مالا يستحل 
له كل حرام . هؤلاء جمیما یمبدون هذه للطالب من دون الله . 
فهم مخالقون لها كلما أمى به ء ويرتكبون فى سبيلها كل ما نهى 
عنه » إلا المصلين الذين مم فى صلاتهم دامون . الذين سحدت 
فلوم وأرواحهم : قبل أن تسجد حباههم وأشباحهم . هؤلاء 
بوحدون الّه فیکفرون بکل بېټان » ویسجدون له فلا یسجدون 
لإنس ولا جان : فسجدتهم لله الواحد تمخوكل السجدات » 
وترفعابلباه عن الذلات ۰ كمصا موسی تلقف ما يأفكون » 
وتبطل ما يلون . هذه السجدة الواحدة لله الواحد نحت 
الإنسان من سجدات لألوف من أصنام البشر أو أصتام الموى 


۷۵ 


وک حررت الانسان من عبودية تتداوله فيها الأوقات » وتتدازعه 
الحاجات . 

له هذا المبد المر عبد الله ؛ الذى يرفع رأسه حين يسجد 
لربه عن أن يطأطئها لخاوق » أو يذلا لمطمع . إنها السسجدة 
النجية » والمبادة الحركرة . وإنها حم النفس فلا تتخطنها 
الشياطين » و إكرامما عن الذلة بين المالين . 

دم الله من فكر واعتير » ومن أوتى لیا فذ کر » ورم 
لله إقبالا . بره الله . 





۷ 


زو اثلاا. ۲۷ رمضان - ه عوز 

دعاتى ( معين 'وازجنك ) أجد وزراء حيدر اباد الدكن قبلا 
إلى ولمة فى داره هذه الليلة ليلة سبع وعشرين من رمضان ليلة 
القدر . ونظرت فى بطاقة الدعوة فإذا فها اسم ابن الداع سا 
ولية عرس . و شهدنا مثلها فى كراج . 

وذهيت بعد الإفطار » والإفطار عند أهل بأ كستان طمام 
وشراب قليل يعقبه بعد فترة عشاء . وقد دعوت مرة إلى الإإفطار 
فح الضيوف باللروج بعد أن تناولوا ما يتناوله الصائم قور 
الفروب من تن وماء وتحوهما . فعرقتهم أنهم مدعرون إلى وجبة 
طمام آخری . فقالوا : قد آفطرنا . وهذا عشاء . فكتبت يمد 
فى رقاع دعوانی کا یکتبون : « |فطار وعشاء » . 

وصمدنا إلى سطح الدار فإذا مواد وطيئة » جلس الطاعمون 
حولا عل الأرض » لا علی کراسی . وهی مرحة استرحنا إلمها 
وطال جلوستا حوها . وجلس إلى عينى صب قدرت أنه من آهل 
الدار . وحدثته قليلا بالأردية . ورجمنا بعد الطعام إلى مجلسنا ق 
طبقة الدار السقلى . فدعيت أنا وقليل من الحضور إلى حجرة . 


۷۷ 


دخلت فاذا فی‌صدرها آر يکة علپا سحادة من‌حر برحجراء . وجاء 
الصبى الذى جالستى على الطمام لخلس عليها وجاءت صبية 
غلست مجانبه . ثم ألبس الصبى عقود الزهى . وقام فصافم 
الحاضر بن وأشير إلينا لخرجنا إلى محلسنا الأول . 

جبت ذ ‏ آر مراسم عرس » و یطل بنا اباوس . وعراقی 
أحد الحضور أن هذه الولعة احتفال بصیام الصبی والصبية » وأن 
من عادات آمل حيدر آباد أن ولسوا لاولادم و حتفاوا ee‏ 
حينا يصومون أول عرة . فهذا الصبى وهذه الصبية صاما هذا 
الرمضان لامرة الأولى . 

قلت سنة حسنة وس وأنه 
ينقلهم من الطفولة إلى طور التكليف واحتيال القيمات » ويفصل 
بين عهدين فى أعمارمم . ی الذى يحتفل بصیامه 
يتح آن یقطر من بسد » ویکیر ننته آن یر عن هذه 
الرلة . 

تال محذّنی : ثلاث حفلات لابد منها فى حياة الناس 
عندنا : الأولى حين بشرع الصبی ف الط وقرامة اقرآن 
قى سن الرابعة أو الحامسة . والثانية حفلة الصيام . والثالثة 
حفلة العرس . 


- ۷۸-۰ 


قال عثل سیلان - وکان حاضراً -- : إننا حتفل فى 
بلادنا باعلتان كذلك . قلت وف بلادنا حفلات التان تل 
حفلات الزواج فى السناية والاهتام . 

إن من السنن المستحسنة أن يشعر الناشئون بأقدار م کا 
تقدمت بهم السن » ورشحتهم لاحتال الأعباء » ومواجهة 
تکالیف الياة . وحسنة هذه السنةٌ» سنةٌ الاحتفاء بالصبيان » 


حين يصومون رمضان أول مرة . 





۷۹ 


ليلة الأريماء ۷۸ رمضان -- ٩‏ عوز 


دوان ضرب کلم 
قرأت فى ديوان ضر بكلم للشاعى المظيم محد إقبال أبيانا 
بالأردية » هذه تربوته((!؟ : 
« هذا السبح النی بستّی حیتاً الیوم » وحيناً غداً 
لام من آین يتجلى 
ولكن الصبح الذى يريج له ليل العالم يتجلى من 
أذان العبد الؤمن »© . 
يرى إقبال أن العبد الؤمن » المبد الحر» فى تقسدم دانم » 
وتجديد مستمرء وغلق لاینقطم » ول لاینتحی » لا یقیده 
زمان ولا مکان » ولا ثبت له حدئان . فان قیدت المبد 
لیم" واليالى قد هو لیام الیل" . وت تا الغبيد فى 
حوادث الدهر» تاهت حوادث الدهر فی قلب الومن . همه 
مُشيرة على القضاء والقدر» والعالم لمزمه مُسخر . فالمؤمن يؤْذّن 
فى ظلام العالم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » وينقلهم 
0 (0) ترجه من بمدق‌دیوان ضرب کلم کا تری : 


م أخر مطلع ذاك الصبح اقنی . یدمی يبوم أو غد فى الأزمن 
لکنا السبع افنی زحفت 4 ظلم العوالم من أذان الؤمن 


۳ 


من الجهل إلى الم » ومن الشقاوة إلى السعادة . فأذانه أذان 
بوم جدید وعصر محدت: . 

هذا الصبح الذی یفبتح نهاراً بعد ليل » فيكون اليوم” 
الماضر؛ و يُرتقب طلوه فیکون الفد النتظر . هذا الصبح 
لا نالی به ولا ندری من أين يأتى » إنهما الصبح‌السادق هو الصبح 
انی یضیء فى قلب للؤمن إيمانا » ويدوّى به صوته أذانا » 
فيرعد له الظلام » وتدول به الأيام . الصبَح الذى هو تقدم 
ازمن » ومضی السنن . آذان الوم صيحة لا ترد » وعزمة 
لاترتد » ويقين لا ينثتى » وسَنْى لا ينقطع . هذا الأذان يلد 
الصبح الذى لا ينبت فيه ظلام » ولا تقوى عليه حوادث الأيام . 
هذا اليح الذى نعنيه » وتتطلع إليه » وتيخ إلى أذاته إنه 
وح الله إيمانا ف القأوب » وعزائم فى التقوس » وجهادا ىق 
الأقكار والأيدى » وإقداما فى الحياة » فهوقانون الله النى 
لا برد » وسئبه الق لا تتبدل ْ 

آين امن افنی یدْن » وأين للؤمن اافی یسنی لترعد 
منهما الظلمات » ويبتسم للها صبح الحادئات . أين أذان المؤمن 
الذى يلد الصبح الوضاء » ویشیع فق الفوس حب الق واظیر ». 
ويسموبها إلى المظائم » ويملوبها على الصغائرء وبملاً الزمان 
نورا وناراً » والأرض عجداً وغاراً . 


۸۱ - 


له این ۲۹ رمضان - ٩‏ عوز 
له السد 

هذه ليلة الميد فى مصر وأقطار آخری . وم ليلة التاسع 
والعشرين فى با كستان وقد مت مصر عنة رمضان ثلاثين 
بوما . وأ كبر الظن أن با كستان لا تزيد على تسعة وعشر بن . 
فق د کان املال فا أول ليلة من رمضان عاليا بعيدا عن الأفق » 
ولبثأ كثرمن ساعة بعد الغرب . و بعيد أن يكون هذا هلال 
أول ليلة کاییمد آن تخبلف مصر وبا كستان فى ليلتين . 

ويمخطرلى الآن أنه إن عم ما قاله الشعراء والكتاب فى عيد 
الفطرورمضان » اجتمم لنا شعر ونثر کثیر یبین عن احتفاء الناس 
بالصوم والعيد » ويبين عن أخبار أخرى للشعراء والهنئين بالصوم 
والإفطار » والبلاد التى عاش فيها عؤلاء . 

وكذلك يتمع نا بما قال الشعراء فى هلال السيد » وما قال 
المَجان فى الحلاص من رمضان والترحيب بشوال ينقذم من 
تکالیف البادة » وسخط هؤلاء على القضاة حين لا حکون 
بالإفطار ويازمون الناس أبن يوا رمضان ثلاثين يوما . 

أترى القافی آعی أم تراه قد تعانى 


#۸۲ - 


سرق الميد كأن العيد أموال” الیتای 
وكذلك ما يقوله الشعراء حين یمیدون فى غير بلادهم 


بعيدين عن أهلهم وأحبابهم . 
و 
وان عم ماقيل فى عيد الأضى والحج كذلك» تجتمع' لنا 
أدب وافر من أدب العيدين.. 


وإن جم إلى هذا وذاك ماقيل فى أعياد أخرى ء مما اعتادها 
للسلمون كالنيروز والمهرجان'» كان لنا من أدب الأعياد قصائد 
. ورسائل قها مقعة وفيها بيان لكثير من التارريخ والمادات . 

إنى لأذكر عيديّات فى قصائد البحترى والمتنى وعهيار » 
وک ق شعر غرم من عیدیات »وف نثر الكهاب من رسائل 


کتبت ف الأعياد 
حضرنی الان قصيدة البحتری فى تهثنة التوکل التی 
يقول فيها : 
بالبرسمت وأنت أفضل صألم وبسنة الله الرضية تفطر 
وقصيدة المتنى : 
لکل ای من دهسء م تعودا 


وعادات سیف الدولة الطعن فى المدا 


۸۲ 


وقصیدنه الی آنشأها حين خرح من مصر مفاضبا کافورا : 
عید بأبة حال عدت ياعيد عامضی آم لأس فيك تجدید 
وقصیدته ی تهئنیه ان العمید بالتیروز : 
جاء نیروزنا وأنت ماده وورت بانی آردت ز ناده 
وان آفسحت الخیال المراد » هام مع الشعراء فى کل واد 
اللهم اجمله عيداً مباركا » واجمله صرحلة مر ماحل كثيرة 
تتقدم بها فى طر يق الحياة إلى المير والبر ولأعرفة والعمل الصالم ‏ 





۵۶ 


رمضان سنة ۵۱۳۷۱ 








لله الائین آول رمضان ۱۳۷۱ 62 - ۲٩‏ آیار (مابو ) ۱۹۰۲ 


حدیث النجوم 


قد سمعنا من النجوم حدیثا 
أن سیل الزمان بالناس ماضيٍ 
وسطور الأقوام تمحى وكنسى 
وط الاطنال فوق رمال 
غير أن االكر عم یثبت فالد 
وبذور اتلیرات تنمو وتجنی 
فکن ال" لاتزازل منه 
وافعل الیر جاهدا لا تبال 


وقرأنا سطور هذى التجوم : 
جر الاير ید انح 
بهزءم الریاح أو بام 
م عحو الأمواج کل" رقم 
هی رسوخ الأطواد غير ملم 
ثم تنمو على طريق قوم 
عصنة الربج أو هوئ الرجوم 
«وتوكل عل الع بزالرحم "عم 


سے 
حح 





(۱) وقیت باکستان . 


(۷) من القرآن الکرم ۰ 
00 


- 4۷ 


ليلة الثلائاء ؟ رمضان - 3١‏ أيار 


إن فى الفاس كخضر الشجّر سسّط الظل ويُجنيك الثمر 
ومن الناس نضیر معجب ‏ وهو مق مذاقکاششر * 

ومن الناس کنترح شالك فيه وخز » ومتاع للبشر 
ومرن الناس فرات سائغ ‏ ومن الناس أجاج قد أمرة 

3 + ‡ 

اما الر ژلال سائ فإذا سيم هوانا فهو مر 
وهو ذو ظل ظليل وجَنى وبه الشوك اساعات الخطر 
وهو لين هټن فی تبه وهو فى الميجاء ری بالشرر 





(۱) شجر 4 ورق عریش تین دام الحضرة » مخرج منه عصارة 
بيضاء 2 سامة وه وکثير فى المجاز . 


۸۸ - 





ليله الأريماء ۳ رمضان -- ۷۸۵ آیار 


الور القت 
لاس" فى رعب وفی حيرة 

ما رآوا من عبرات الصور 
فکل* کون ف التعى زائل 

وکل آوت حائل" فى البصر 
فلا خاود آو بات » وهل 

فوق عباب مام مقر ؟ 
وقد حوام فلك داثر 

فى الك الدائر هل من مقر؟ 
قد أبصروا من دوران الری 

وراعهم أنف الدوار استمر 
ما فكروا فى قطبها ثابتاً 

ولا ثبات تفا | نكر 
اقطب ق نفسك فانطن 4 

من حولها قد دار هذا الدغر 
ات هل دور الرحى يافقى 

ولا برك الدع كر وف 





-A- 


لب ایس ٤‏ رمضان -- ۲۷۲٩‏ أيار 
5 ت 4 
إن فى خاوة النفوس لا نسا 
لس كنا حاوة کلث نفس 
هى فى ضجة الأنام سکون 
۱ یقاب عنده کل" هس 
وهى فى فرقة النفوس اجتاع 
رهف اللفس عنده کل" حسٌ 
وهى فى فسحة الليال انطلاق 
دون قد من ابللس وحبس 
هی هدی المقول بعد ضلال 
6 خداع من الیاة ولبس 
ی ف ظبة اللیای ضسياء 
لا تراه النفوس” فى ضوء ٹمس 
من يضق بانللاء فا فان 


سے 


ليله الجمة » رمشال ل ۰ ۳ آیار 


الملال 


| هلالا على الايالى تهادی وتوالی شروقه والغروب 
كم رآك الورى هلالا وبدرا كم تب ادا ملع ومغيب 
لاه رحابك الفيح أم تمثى م عليها قهبائل” وشوب ؟ 
آهو مثلنا »شقاه وسعمد فى اليالى وراه ولغوب 
أهو نا » خصام وبتی وقتال" وسالب وسلیب ؟ 
آمو مثلنا » مضل" وهاد وجهمول وعالم وأديب ؟ 
م جرع بلط طالمتهم بسرهن" النیوب ؟ 
مس لم لق وخير كل ساع إلى أخيه حبيب ؟ 
1 رد د الملال سوؤلى وول یتبادی وه محجوب 





اكه 


ليلة السبت ١‏ رمضان - ۳۱ آیار 
لا يقسع الوقت ١‏ الخطب القصار ٩۳‏ 


معت عحقل خطبا طسوالا 
7 شب تا للد خم 
قلت : يحنت الخطباء تزجي 
فسیح القول فى ضيق المقام 
ف وقت أضاعوا فى كلام 
سخیف الج منفرط النظام ؟ 
فقال محددنى : إنا سمعنا 
يجيب القول عن أحد المظام : 
9 یضیق اوقت عن خطب قصار 
قنبذى بالطويل من الكلام » 


. ٠١۹۵۱ قصة هذه الابيات فى أحد الؤتمرات سنة‎ )١( 


ت۹۲ 


له الأحد ۷ رمضان -- آول حزیزان 


ك 


هه 


حر مقيد وعبد مسيب 


فى الئاس عبد قيده رهبة 
بيت موفوراً ولسكنه 
نقد إلا ادى فسه 


أو رغبة فى هذه الثائيه 
لمنصى يا حسرتا لماليه 
ا قد حرم الصافيه 
قد آطلقته ف الختی راضیه 
کا جر لکلا الاشیه 


و +3 3 


۰ ر چ a‏ 
وسم حر له هة 


تعلو عن القيد به تفسه 
تراه من ذل الورى مطلقا 
أن" به حرا على قله 


لکل“ قید ق اوری آییه 
تسبح فى آفتها الاليه 


مقيّداً من تقسه الآبيه 


خرَبة لان وعى غاليه 


O 


-- 


ليلة الاثنين ۸ رمضان -- ۲ حزیران 


السخ 
قال لى صاحى ممت ی من حديث عن الزمان القديم: 
أن ناسا من اتلقاز بر صاروا وقروداً ری مخلق 
ما رأينا ولا راه ات كيف ترضى المقول بالتسلم ؟ 


٩ +‏ 3 
قلت : فامعم » هديت » تأويلَ هذا 
واسألن إن شککت کل حك : 


إن سمخ الطباع تأويل هذا 

لا تن للراد مسخ" الجسوم 
آها آمة حای سواها 

لا تبالى ییا من ستم 


احا مت القرود قبيلا 
حا کیاتر الفعال دون حاوم 


وإذا آمة سمت فى الدنايا 
۱ وارتضت فى الفمال کل" نم 

فابتها "من انلنازیر ترعی 
فى الطيشات کل می وم 


€ 


غر اثلائاء ٩‏ رمضان -- ۳ حزیران 
قافلة البشر 


تیل : لیل مظل . قلت : اذ روا 
فى ظلام اليل إشراق الصاح 

:َي مُطيق . قلت : انظروا 
رب مر من وراء ام لاح 

: نهب تست آهلاه 
قلت : لكن فيه آيات صحاح 

#لكن برّح السيرٌ ينا 
قلت : تمد السير إحماد النجاح 

: والرل ما انامه ؟ 
قلت : فى مَغْناه لافار لياح 

:فالنزل أقمى سيرنا ؟ 
قلت بل نرّل” به السقر تبراح 

: فالتسير ماغاييه؟ 
قلت : کلة الذهن سير الا براح 


3 


9 


9 


9 


9 
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لبلة الأريماء ۱۰ رمضان - 4 حزيران 
اه ڪر ^ 


یی علی الدهی صوت الأذان 

فلا ینقضی سس اعة واحده 
إذا تلد أمسكت صوتها تنادی الق بسدها جاهده 
فاسکت‌الصوت مّالتضور . ولم تلف تمه هامده 
تپز السیاوات آنن-.مه وثئلقی الیال" فا راعده 


۶ #۰ 
فکیف غقت عنه هذی القاوب 


ول تقشع" قشم پم داله و حفظ التغمة الشارده 
كا أحرك الصوت” منیلعه ودوّی بننیاته صاعده 
آهنی القاوب باحساسپا افز* من الا الجامده ؟ 


)١(‏ مواقيت البلاد مختلفة متوالية من المسرق إلى الغرب فتختلف 
أوةت الأذان . ويسمم أذان دام فى البلاد الإسلامية . 


مككه 


غر امیس ١١‏ رمضان - ه حزيران 


الخيالة 


رابت فى خيالة بليلتى 


مرائ ليث منها اب 


حتى رأيت ينها ماراعنى 


وضاق عر فكرى هناك الذعب 


رأيت Gj‏ مَمَى لحینه 
وناطتاً مهًا محدنا 
ياحيرتا لما أرى ! ماذاأرى؟ 
حقيقة” تفی وتمتی بسدها 
والفظ باق » والحطيب هالك 
قد سيطر الإنسان فى علومه 
وحيّس الألفاا يمد ناطق 
اليت شمررى هل ينال عله 
خيدرك الأرواح فى كاها 
هذه الأرواح أولن آن تری 


يجىء فيا يسا ويذعب 
ید فى كلامه ويلمب 
تبق الطلال‌والجسوم تطب! 
خيالها . فى مثل هذا المجب 
أهالك أم فى الحضور مخطب؟ 
على شكولوحروف تکتب 
وتيت الظلال لیس تهرب 
حقائقاً عن الور تحب 
ویلس المقائق ارب 
ارب ! إنها إلينا أقربُ 


میم 


فر الجعة ١‏ رمضان -- + حزيران 


الاستكبار على إبليس 


تكيرت حين أريد الهوان وقیل : لادم هیّا اسجدوا 
أيه افير نع عن روت 
فاخرجت من جنة آیا ول رض عرا بها یر 
وفاض عل الأرض منى القساه » أغير مع الشر أو جد 
وأولاد آم 0 ونادي تف الأرض أن/يفسدوا 
ف ألق حرب القوى الشجاع إلى قرنه فى الوتى يصيد 
ولکن تهاووا موی" الفراش ول لف ينهم أيد 
© © 4 
سوی عصبة حرت فی آس‌ها وماکان لی بینهم مُسعد 
أتيت إلهم مخیل ررجل فلم یرهبوفی ول يَرْعَدوا 
وتلم بخداع ال ومكر المالب افاستأسدوا 
وسنت لم من نضار عجولا ظ يأمبوها ولم یدوا 


۹۸ - 


و 


وم شپوات الياة 
أدور لم حول حصن حصين » 


فالی إلى ساحه مدخل 
وا آر ق شوره تس 
فأد رت عن ڪيدم i‏ 
جزانی آولئك كيرا بكير 


فا دم وماع دوا 


2 - 
من الدين والخلق قد شيّدوا 


ومالى إلى برجه مصتد 
تمد إلى القوم منها يد 
عض البنان ولا أحسد 
أبيت السجود ول يسجدوا 





-۹٩ + 


فجر السبت ۱۳ رمضان -- ۷ حزیران 
غربان کراجی 
قال لی صاحب مشمت نع كل" حين من هذه الغريان© 
لاأذوق الهار نما لخول ناعبات”ة تطير كالدّبَان 
سوه التوح سرابها فعليه تأنحات تنوء بالقضيان 
ما رأينا من قبل دوحا عليه رات القر بان فى الأغصان 
و و 4 
قلت : یا صاح ۱ نها خطرات 
خلا من وساوس الشیطان 
صقت » كالتاس » من نميب غراب 
ولت الحموم مل الزمان 
عل هذا النميب منها كلام 
وحوار" تبره »> ذو معان 
عل هذا النعيب منها غناء 
وش سس ید ملف الأوزان 
لها ضة إلى. تبات 
صي نها " قصائد الأ كوان 


(۱) هذه الشكوى كانت من السيد عمر بهاء الأميرى فى كراجى . 





° 


فأمل نیا من جد 

واحظ منها بمطرب الألحان 
واذكرفى إذا طربت شكوراً 

الق مذا الیل بایان 
حين جدات بالعبوس ايتساما 

وغتاء بنوحة الفريان 





1 


لخر الأحد ١4‏ ومضان - ۸ حزبران 
إلى مال 


أهالةً إن شد للزار فإنتى إليكء على كأى الديار قريب 
حدیئك عندی واتلیال طیف ی 
4 فى خيالى جَيئة وذهوب 
ولكننى » والمق » أشتاق تهوة 
ضوع شذاها » من يديك تطيب 
ترّفینها بمسد الطعام ولا ری 
انيرك فیا شر که ونیب 
وأشتاق من « شيخ الأرانب » مجلسا 
أحدث فیه » واتلیال خصيب 
ونطك ما آملیه ستبة کاب 
۰ وَخشکّك منه » واحدیث بيب 
وتصوير ما سطرت تصويرٌ حاذق 
يزيد بيالى روعة و يجيب 
(۱) بنت الواف . وكانت تحرس على تقدي القهوة بعد إفطار رمضان 
وتستأئر بها » وكانت تستمم إلى أسمار منها قصة شيخ الأرانب » وم قصة 
طوبلة بدئت فی جدة » واستؤقت ى كراجى ول تنته . وکانت تكتبماتسمع 
ثم تصور حوادثه . 


-- 


SD 


0 


7 حديثها 
فذاك مححديث 


إلى 


حييب 


فليتك عندی کی أ 


ت 


كاد 
وج 


دعاه 


و 
و 


مودن 
حسن 


ین 


ثم 


منه لخشوع 
فيه قاری 


وجيب 
وخطيب 


من الإتقان يُبِصّر راكنا 


محر 
راه 


۶ 
يناب 


که سَتا 


۶ 


فر الائین ۱۰ رمضان -- ٩‏ حزیران 
ما فوق هم فى الآنجم 

2 قال الجليس » وقد أطال حواره : 

با صاحبی ما فوق هذى الم ؟ 
قد هالی مضه سوال هائل 
فاج بصجب وتبشم : 
۷ صاح | هی اه" هل أدركتها 

حتی موز إلى السؤال امنج 
يا صاح ! ما نحت النجوم ؟ آعالم" 

ما متها فى الحكون أم ل تر ؟ 
با صاح 1 أرضك هذه هل ترفن" 





ما فى عير الأرض من مُستسجم ؟ 
بل ها عليها ؟ هل أحطت بعلله 

فی الب أو فى فاع بحر خضرم ؟ 
وجمادها ونباتهيا والست فى 

خيواتها » مرن ناطق أو أَعْجم 


4 


أعرفت همذا لاس فق آعاده 

وثياته ؛ ف بسه لام 
بل ما بنفسك ؟ . هل عرفت خیینها 

أو هل أحطت بکل آم تم 

*% +4 3 
ادا فك فاعرفتبا جاهدا 

والارض فادها بكر مقلم 
واستد بلكت طالبا من مُستتى 

م قوقه » کاارتتی فی مسلط 
فإذا بلغت العجم؛ فى آنلا که 

فهناك فاسأل : ما وراء الأيجم 5 





فر الثلائاء ۷۹ رمضان س ٩‏ حزیران 
لست طروبا 


قال ل‌اللاعون : لست طروبا لك حًا إلى الصخور انتاء 
1 نثير الأوتار نا فلحتا ‏ وير الاوتار فينا غناء 
وترى الناس مأئجين » ولسکن أنت فى الموج صخرة صمّاء 
+ +4 ++ 1 
وعلىالبحرء والمشیصوت غير لن تشیره الدأماء 
قد طربنا و هر فؤادا فيك نور ول يثك لماء 
ك رأينا لجال قيدَ عیون ‏ لك عنه » برغنا » إغضاء 
تدعى الشعر والنؤاد تماد كيف تَرضى بذلك الشعراء 
إن تكن شاعراً فأعس جيب أنت فى الشعر عندنا إقواء 
3 3 + 
حسبّك الله . قد بلغت ملاما ‏ وماك الصواب هذا اليثاء0© 
طرب الطفل وثية" وصياح ومن الشيخ بسمة خرساء 
ومن ان ق‌اریاحاهتزاز ‏ ومرت الطود: عنة قساء 
ضاق قلب عن ابمال فآفشی فإذا كلك سره آصداء 
بقلب وىالجال ولكن عر فيه لسرء إفشاء 
رْبْ قلب حوى العوالمطراً ‏ تصمّر الأرض عنده والسهاء 
(۱) هذا الییت وما ده جواب اللاگین ‏ 


۳۹ 


خر الأريعاء ۱۷ رمضان -- ١١‏ حزيران 
نبع فى فل“ 
رأيت بقفرة نبا ثريا يَشى الصخر فى سفح الجبال 
وقامت حوله دوح عظام تجير من المجيرة كل“ صال 
تر به القوافل وهی عطشی ‏ فتحيا بالمياء وبالظلال 
وتطهر الصلاة به وتمضى وقد نشطت به بعد الكلال 
وتهفو الطی ظامئة إليه فيطنىء تارعا صف ازلال 
وقام لديه ستان نضير من الازهار والرات حال 
¥# د 
آقول لصاحبی" 1 قعدنا تجيل الطرف ف هذا الجال: 
اد فى مَوات آم رجاء ‏ يدق اليس فى هذی ارمال؟ 
أماه ذاكا أم قيض شعر ‏ نرقرق بالقيقة لا الیل ؟ 
کذلکا الشموب مها عیون ‏ تفیض انر فى جدب الفمال 
کذاک ف قفار الناس تجرى ٠‏ حياءً الصلحين من الرجال 
وی 


(۱) كنت أفسكر وأنا أ كتب هذه الأبيات فى نبع الزيمة فى الحجاز 
طى الطريق بين مكة والطائف . 


خر امیس ١8‏ رمضان - ۱۲ حزيران 
عر و 
لطيبة جاء وفد مرن تم من الکیراء » وفد" ذو رُواء 
وكان الأحنف العروف” فيهم کم تمي مرضئ القضاء 
رأی مر" اليفة فیه زولا ‏ فصیح القول مشبوب الذكاء 
فلا آزس اوند ارحالا دعا عر ابن قيس للبقساء 
لجالسه وراقيه قريبا وسرحه جديراً بالثنام 
2 ۴ 
«أأحن ف ماعل تعليكسوءاً 2 وإنك» ماعلمت»ء أخووفاء©© 
ولكنى رأيقك ذا مقال بدوّی ف السامع ذا مضاء 
وحذرنا رسول الله تا بر نم الأسان ادی القاء » 
داع 
رأی‌ر اصطناعالقول ريبا - وبعض القول ضرب"من ریاء 
إذا ماأمّة گلفت بتول وهامت بالجدال وبالراه 
فلا تحفل بثرثرة وأيقن بتقص الفمل قى هذا المراء 
ميم 





(۱) هذا قول مرللاحتف ؟ وقد روی آن مر قال 4 : ما اتهمتت 
ولسکن رسول اه حذرثا کل منافق صتم السان ی 


5 


غرااسة ۱٩‏ ومضان - ۱۳ حزیران 
اسان 
سانية قد أسرعت تحمل نهر لاقي 
یراق غشاوة عن الطريق غابية 
قالت وقد ماطلها ال ير وهى عانية: 
«هل قربت غيتنا او لا تزال قاصية؟ 
1 سيرنا رى به الأقاصى داتية» 
+ 3 3 
ووقفت ورفمست عن اظريها الناشية 
فلت أن ل تزل مكانها كا هيه 
+ +3 +1 
والفاس يهم مله سير سير الاشيه 
سب أن تقدّمت على الطريق ماضيه 
لکبا داثرة ‏ کا تلور الست‌انیه 


موم 


(۱) السائية 1 لات یستخرج ها للاء کالساقية ق لفة مصر . والسانية 
أيضا الميوان النى يعمل فيها .. ' 


كاه 


قرالسبت ۲۰ رمضان ١84‏ حزيران 


تشد | 5 

ام اسم وانپشن "هیا فأطيم واطتی 

واسيق إلى امير الزمن ما فز الا مر بدر 
+ 4 +4 

اجر لبر توما وابداً مخير وكا 
+ جا د 

الیل حدو زره والصبح يُبدى رهره 

والكون يفثى سه فقرأه فى لوح السكّر 
# © © 

ابم ه اعاس واستقبل الصبح الأ 
ete‏ 

اليش بحر زار الره يه طبر 

بالتجحم فيه ظافر من جد فيه ومن صير 


(۱) هذا النشيد مهدى إلى هالة تكنيلا لفصص رمضان . 





۱۰ 


غر الأحد ۱ رمضان -- ٠‏ حزيران 
“شىء مقدر موی 
وضع اليزان الذى وضع الأرض 
وا م ااا ا 
۶ 5 
ورأيت لاس لام دن نظام 
۱ کل ما سسسه آراه سَواء 
والقادير والمواقيت فيه 
کات من الشفوذ با 
جعل الصف فى الصلاة وق اطر 
الي دلیلا على النظام اسټواء 
ليت شعری آحائد عر * نظام 
مؤمن بالتوحيد قبا أضاء؟ 
إن دين التوحيد دن نظام 
إعا نم وعدةٌ ¢ لا راء 
(۱) فى الفرآن : والمياء رقمها ووضم اليزان س إلى سب 
ا والسياء رفمها ووضم يزان س إلى + والأرض 


- ۱ + 


فجر الائنین ۲۲ رمضان -- ۱۱ حزیران 
فى جنح الليل 

لايل فى تبويده رزين 
ْ وليس إلا غيون 

فرج فى آفصانها حفيف 
تنام مر نیما او کون 

ول ال النجوم عَين راع 
والقول فيا يشا مبينف 

وتارة ای التصوت. آصنی 
ما نش ده النصون ! 

مابال بیش الطیر فی صیاح 
والسبح فى الأفاق لایبین 

أطارق روّعها فصاحت 
أم شقها لظاعن حبین ؟ 

آنشطیا الکوّیل۳؟ فى غناء 
يقطُ اليل ف تلحين 

HR 


)6۱ طائر كالمامة أسود ی وی متقطم أسممه كثيرا؟ 
ق کراجی . 


- ۱۱۲ + 


جارد اغلو .غیت شى 
والف ق حدیتبا ٌجوت 

وتارة أهفو إلى صحاب 
قد خلفت وراءها القرون0© 

أ ما أشاء من حعليث 
قد داوقبه بينها الفنون 

$ 3 3¥ 

حتى انیری مسحر ينادى 
۲ يتجفل من ندائه السكون 

مؤذن الطعام ‏ لاصلاة 
۲ تطربُ من تأذينه البطون 

فكاهة فى ذا اللال صاحت 
أجفل نها فكرى الحزين 

فقلت :لا تقل فذاك لن ٠‏ 

لاب أن تخيلف الحوت 





(۱) الکتپ . 


11د 


كر الثلائاء ۲۳ رمضان -- ۱۷ حزبران 


جبر واختیار 


قال يوم من بنى العصر عليم” 
فو بروى عن حكم فى قديم 
يجمع الأقوال من شرق وغرب 
2 محن شوكا وزهورا قد خلقنا 
وفرانا وأجاجا » وجیلا 
وترى فينا ظباء وقرودا 
هکذا محن كا قدّر » حثنا 


قرأ الم وأحصى الفلسفات 
وحدیث من قضايا معضلات 
مجمع الشلت»و محصى الشّجهات: 
وخزونا وسهولا دیشات 
وقبیحا » بیننا شتی الصفات 
وشیاها وسباعط ضاريات 
ملا من حيلة فى ذى المياة» 


قلت:بل‌شوکا وزهی]قدغرستا 
ورددنا اكلزن سهلا ومبكدنا 
وفحرنا الصخر ماء » وغرسنا 
وأجاجر قد جملناه قراتا 
ومن 9 دواء قد خلقنا 
تملك الأرض» وف الجوصّمّدنا 
فدع الأقوال والشك وأقبل 
وامضق الا فاقمقداماومترف 


مکذانحن؛ ملسکنا کل شیء 


وكسونا الارض آلوان البات 
سيلا فوق جبال شاخات 
ها جنانا فى بقاع مُقفرات 
وقییح صار سشوق السیات 
ومن الرمل تمرايا مُوتقات 
قد ملأناه سفيئاً طائرات 
انح بالقلب کل" المقبات 
کل"ما سخر رب الکاثنات 

شی ءطوعنافی‌ذی الياة » 


- ۱۱۶ + 


فر الاربعاء 4 ۲ رمضان رمضان -- ۱۸ حزیران 
اجمع والفرق 
قد نساوينا حميعا حين فنا للصلاه 
ور ڪمتا وس حدنا فا ستوت منا الجباه 
إنما نحن سَواء كنا شرع الالاء 
همینا وعبات وحتوق ف میاه 
۶ ۶ 
غير آنا فى قتون الم ش ما فینا ‏ اثتباه 
مر ذک وفین وأی جد لاه 
ناك مأمور وهنا اس فینا " واه 
ذاك عروس وهنا حارس برع جاه 
ذاك محدوم وهذا خادم یبتی رضاه 
+ ۶ ۶ 
وإذا حقت فاادم مدوم سواه 
كلهم مول ولكن قيل مولى وفتاه 
ذلك الف نظام أحكت فيه قور 


سے 


تجلات دارات حکات فى تنا 

کا يدفم وادافع ماوعا راه 
وإذا غبرت هذا ان آوهنت قواه 
(۱) القوة هنا طاقة امیل الفتول . 


- ۱۱۵ - 


فر امیس ۲۰ رمضان -- ۱٩‏ حزیران 


ا هادی 


الیل ساج والزمان داج يَقنى ظلامُه النون 
وددت آنی لااحی رکزا يوننى الظلام والسكون 
ما حیلتی والعصر ق دوی ظلامُه وصبحه البين 
هواؤه والأرض فى ضجیجح کانما قد مه جنون 
+ +1 + 
يارب ! هذى فتمة تحاء قد ماج فى عالنا الفتون 
البحر والظلام فى التطام وقد أضلت نبجها الكفين 
ترقب فى ظلامها بصیصا "این منك النور یستبین ؟ 
ياربنا ! والفكر فى ضلال ضلت به الأوهام والظنون 
والناس فى حقد وق عداء ملاكيم بعقلهم رهين 
يمضون فى أعوائهم حيارى ‏ ميرم ببلكيم يف 
+4 ¥ + 
إليك قد فاضت هموم صدری وأعربت عن بها الشجون 
وليس إلا التارٌ فى ضلوعى 2 وليس إلا دمعى” الهتون 
داو القاوب من هؤى وغل" یی" بپا السَلامٌ واليقين 


| 
حيحص 


۱۱ 


جر المعة ۲۹ رمضان س ۲۰ حزبران 


- 


سس حده 


سَجدة تقض الجباه ولکن 

عر فيها مُسمّح وتمان 
غتّبا الماهلون غلا ولكن 

ی , ق الق » تحط الأغلالا 
ثبت الوجة والجوارح فى الآر 

ض ولكن تتقاقل الأجبالا 
خر فہا لساجد کل شىء 

ووعى الدع" قوله والتمالا 
فى لَه وتلته فرت 

وحت کل" غاثم یتسالی 
ی سکون » ولقاوب مسير 

علا الأرض هة وصيالا 
من وعاها وعى السيادة فى الأر 

ض جمالا ورمة وجلالا 


۷ 65 
موم 


- 1۱۷ 


سحر السبت ۲۷ رمعان -- ۲۱ حزبران 
لت اویم«» 
شهدت اليوم جما ذارواء . تقام به تراويج الصسلاة 
ققالوا : ليل القدر . اجتمعنا لخنم كلام رب الكائنات 
وأمّم فتى “غضى حیاء أخو تقوى تين على الات 
أجاد تلاوة واليل يُصفى رخ الصوت یلو فى أناة 
وبمد الوئر أصنينا لای "ندال بین فاظ قات 
ول فهم !ید عشراً تلافق(الکیف) آیاخاتمات 
تلا والقلب قبل الأذن مُصمْ يرتل ماتلاه فى ثيات 
ج د 

صي فى قبي ل أجمى تلاالإيجازفى قصحى الغات! 
كا يتلى بأرض المرب لفظاً وترتيلاء على تأى الجهات 
تلاه مثلَ ماقدكان يتل که فى العصور الغائرات 
أليس الأمى ياقوبى مييا 5 «للئ تلك إحدىالمجزات» 


5 هة 





(۱) كانت هذه الصلاة :دار ناظم الدين رئيس وزراء با کستان . 
والصى القارى* ابن الشيخ احتشام الحمق  .‏ 7 


۱۱۸ - 


جر الأحد ۲۸ رمفان - ۲۲ حزیران 
ب ها 
قوال0© 
“a a‏ 3 ی 
ت ۳ م ° 
بجمع من الفاضلین یزان( 
فتن فى اللحن قَوَاله 
وثار الثناء به والبيان 


فصَفْقٌ بأيل وضرب بطلبل 
ورم معد آلتان 


۳ ۳ ۰ 
يشير الى بكفر وين ر 
ورأس » بدت كلها فى رهان 
وشم التصوف بالفارسی" 
وبلاردوی غريب المان 
ویسمو النتاه إلى حافظ 
وشعر الجلال بديم الزمان9© 
¥ ¥ ¥ 
(۱) القوال منشد له طريقة خاصة ف الغناء ..وأ كثر قوله فى ذ كر 
أيه ومد ح الرسول وموضوعات الصوفية . 
(؟) كان هنا فى دار خليق الزمان النى كان رئيس الرابطة 
الإسلامية قى ٠‏ كستان ۔ 
٠ ٠‏ (۳) اظ العيرازى وجلال الدين الروى صاحب التتوى . 


(۸) 
- ۱۹ - 


وقد ضقت حينا بلحن قوی 

وصوت يزارّل منه الكان 
ولکن رأيت اس الق 

وصيحات جد به كل آن 
فقات آری السدق ف الأمور 

به ی جیم افنون وزان : 
أهذا الثناء وهب ذا الضجيج 

وهذى الجاسة وح الجنان ؟ 
فإ ن کان دة ففى القلب ناك 

وهذا الضجيج عليها دخان 
وإن كان اندي فهذا الضجيج 

ان ولا شىء إلا الان“ 





- ۱۲۰ - 


سحر الائثین ۷۹ رمضان -- ۲۳ حزیران 


كر ی الجل ف کر اج 

عتما للفياق وارمال نحاوزها بأمال قال 
تُعوّض فالسرابيها وحينا تَمُوم بها على لج الرمال 
وصار اليجير يكل حَرْق وإقدام على سود اليا 
نالعو ىأو مضع شو ونوره فى اواج رکل ۲ ل ۹۹ 
نسير على الوقار إلى مداتا عد له الشهور ولا نبالى 
انا الب »| کر من‌قییل ‏ وَقارث فى القال وفی افمال 

> 6 3 
فا التحلات قد جلجان‌خانی آمیرها بآخناف عجال 
وسيرى فى شوار ع صاخباتر مها المر با ت تشر کلنال 
وما هذى الجلاجل فى جراق وق ندیه تخقض من جلالی 
رآنى القوم لفلا أو حمار ومثل القوم قد جهلوا خلالى 
لقدغرّت الحضارة كل واد وغيّرت الصناعة کل حال 
فن لى بالفلاة أعيش فيها على طلح بها ول یال 
فی فی مدائتهم غریب کیاراتہم بین الجبال 
۰ (0) الجال :تر المريات فى كراجى» وتعلق فى أعناقها وأرجلها 
جلاجل ۰ () الل: السراب 


- ۱۳۱ ۰ 


له المید -- )۲ حزبران 

هلال العيد 
رقب الاظرون» ىكل أفقى بسمة الدهى فى هلال الميد 
تصبوا حوله الميون شيا كأ ورتوه بکل طرف حديد 
فشي یمیح : هذا » آراه و يصيح بالتفنيد 
ومُناد : أراه نحت غمام انظروه ؟ لقد بدا من بعید 
ومناد يقول : لا شك »هذا . فتحیے الجوع بالتأبيد 


2 
قنصته الميون من بد لای إن له درّه من مَصيد 
يا رسولا من النيوب تيلا مرحباً بالسافر الکدود 
- ع ور ی ۳ 
آبتّی عنوان ی" کتاب خغرة منك ؟ آی -فر جدید 
قد قرأنا بنور وجهك بشری فا جملنه عنوان شهر سعید 
کل شپر اه هلال ولکن ‏ بسمة الذهى فى هلال العيد 


مب 
us‏ 
5 - 


۱۲۲ 


رمضان سنة ۵۱۳۷۲ 








الله انیس آول رمضان ۱۳۷۲ ح س ۱٤‏ بار ۱۹۵۴۳ م 
NIE‏ 

هذا الفلك الدوّار » التقلب بالیل واهار » يقب لك 
صفحات » وغل عليك عظات فاعم عظاته» وسطر صفحانه . 
سر الباقيات الصالحات » واملاً نك باطیرات » واییم 
الظلام والضياء . ودع قول أب الملاء : 

إن دنياك من نهار وليل وهی فى ذاك حيّة عرماد 

فبياض دنياك والسواد » *! للعمل صفحة ومداد . أجد 
الإنشاء والتعبير » وأحسن التنميق والتسطير . وزه على توالى 
الصفحات إتقانا » وعلى سر" الساعات إحسانا . واصل الأمل 
والعمل » واكتب ولا تمل" » وامض على الطريق » وسل الله 
الهوفيق . 


eet 
إن دنياك من نهار وليل وى فى ذاك صفحة وداد‎ 
فافمل اللمير والجيل وسار أسطراً يستضىء منها المباد‎ 


۱۲۵ - 


ليلة الجعة ثاتى رمضان  ١١‏ أيار 
جهاد الحياة 
دنياك بيداء » يضر ب فيها الأحياء » فها خصب وجرد > 
وغور وتجد » وحزون وسّپول » ومعروف وجهول . وفبها طریق 
لاحب » وشعاب تضيق فيها للذاهب . والكفر على الحجّة 
قاصد » أوعن الصراط حائد . 
فامض على سَئّنء وجانب اليأس والحيرّن » وارق امضاب » 
وا اليقاب » واهتد ف الثبار بالأعسلام » و بجوم ف بح 
الظلام واصل السير وغالب الکری » قعند الصباح محمد. 
لقوم السری .تنم رفیقاً الم » وحن صدیقاً الم . 
2« 
نياك فيا دي ورن 
وعن لها الوهاد والتجود 
بالسير فيها والسرى برزجی 
أن يبا الساقر ما يريد 


مم 


- ۱۳۱ - 


ليله السبت ثالث رمضان س ١١‏ أيار 
المال فى أ كف الاحرار 
لله رجال » لا يعبدون المال . إن نالوه نثروه » وف اللير 
بذروه . وإن فاتهم لم ,يتبموه ندما » ول یدموا وراه هکت ولا 
قدا . تملك الدنيا أيمائهم » ويصرفها إيمائهم ؛ ولكنها 
لاتملكهم » ولا فى شيا كها تريكهم . تمتلىء بها جيو يهم » 
وتخلو منها قلويّهم . إن أقبلت لاتضلهم » و إن أدبرت لانذ لهم . 
هی عندم إلى اللير بلاغ » وعدّة لدفم عات وبا . وليست إلى 
البغى وسيلة » ولا عدّة لاقتراف رذیلة . إنها المالى كَسيهُم » 
وله حسم . 
¥ 3 ¥ 
حَرراللفس » لاتکن عبد مال 
ومتاخ وگ یر وبر 
ذلك الال والکاسب لكا 
لا تساری تسکیس هامق خر" 


0 8 سوت‎ 
1 
ag 
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ليلة الآحد رابم رمضان - ۱۷ آیار 
الأ ناد 
ق الناس آحاد » لللهوف آحاد » وبالمروف أجواد . 
تؤمهم فى ال بات » فینحدونك عل الملات ٠‏ لا يسألون 
النجدة إلا بذلوها » بل يبذاوتها وإن لم يُسألوها . من كل 
ذی مجدة ناصر » یعندق فیه ول" الشاعی : 
إذا استنجدتهم ودعوت” بكر 
لقصرتنا كسرت” بہم موی 
من تَدْعْ منهم بالنهار أو الليل » فا هو ينكس ولا ميل . 
ومن الناس من يسمع الدعاء > كا تسمع الصخرة المتاء . 
إذا استنصرتهم لاینصرون » و خذاونك وم یقدرون . لیس 
لديهم فى الكربات » إلا اللوم والسخرية والثيات . مد 
ما اختلفت فى الناس الضرائب » وشذ ما تباینت الذاهب . 
إن فى الناس مُنجداً آزعیا 
تمشق الب كته وفؤاده 
للا( - 
بجمم للال ل ويف . ر 
فى العلل طريقه وتلاده 


- 1۸ - 


ليل الانتین خامس رمضان -- ۱۸ آیار 
آف ریت من اتخذ [لاهه هواه 
يامّن غَوَى » فد موی » وانخذ کل حين صنا » یتنی 
عندء ما »یال لکل مأرب تجته» وول لكل مطمع 
قبلته . قد تقكمته اموا و . ونسى نفسه لأغراضه » 
اعرف اله » تتحرر ما سواه . ووحد ربك » توعد فك 
وقلبك » وتهتد فلا وی یضاك » وت فلا متم بذاك » 
ویستصنر الدنیا عك 6 ویسخرها |اوك وعنمك » ونستفن 
فلا قليل يَطبيك ولا كثير» وتم كيف تملك الد نيا فت وت .7 
+ ++ 
یاجاعلا له مرن هوى 
أو رهبة أو ص آو بشر 
أعبْد إلا واحدا وأنجمن 
م۳ 
نفتك تصعد فوق كل القدر 
)١(‏ الفقير عند الصوفية الى لا يقيده ما علك ء إن ملك الدنيا 
حونها يده وخلا منها قلبه . 


- ۹ - 


ليلة الثلائاء سادس رمضان -- ٠۹‏ أيار 
التقوی ق العترك 
با حلس العة » ویس الصوممة ! فررت من الباوى 
وزعمته تقوى . اعْشَّ ممارك الحياة » ثم ابصغ فيها النجاة . 
والزم مكارم الأخلاق ء فى الجامع والأسواق » والطامع. لاح 
والفان غادية وراحة . 
هذا العام عبد ,كل مُصلح فيه عبد . آمل الخبر بدگه 
ولسانك » واعمر بالتقوى جنانك . وقجّر الماء من المجَر » 
وأنت الزرع والشجر . وحرتك تك آو ازمیلك » واملا 
قمطرك أو زبيلك . وامض فى المياة مجاهداً » وله فى كل 
عل عابداً . 
2# 
أيها المابد السبّح ! سبح 
فى جهاد الحياة فى الأفاق 
مئلَ ما حير الأوائلُ مقا . 
ووميض السيوف فى الأعناق 





هت 116 


يله الأرماء سابع رمضان - ۲۰ آیار 
الاستعلاء عل الا هواء 
يا تبيع الأرّغات » وأسیر الشپوات ۰ مع الأهواء یل 
کل" تميل » و إليها تس لكل" متسيل ! سيطر على نفسسك بعزبك » 
واربط على قلبك بحزمك . الشهوات لا أنهاك عنها ء ولا أحرمك 
منباء ولك نكن فبها سيداً صب القياد . لا عبداً ذليل القاد . 
وطن تساک الاستکبار » على الإسار » والتفور » ما يبور » 
والصدود عن الورد الذليل » وألرعى الوربيل . أْتها أذنها اللذاذة 
المالية » وأنلها آنا اسة الغالية ؛ لاد التى لا ند ء واتاع 
ای لا حد . 
+ ۰۶ 
تارك النشس ف الخازى تسوم الجنتها بامزم » عا تروم 
وارفسها عن الدنايا جين رأذنها لناذة لاترع) 





“۳ - 


له ایس امن رمغان -- ۲۱ آیار 


ا ارون الققرن 

ق اس متک لايع ء ونال لاقع » بزهاء القول 
ویر فيمضّخ الكلام وه مولع لاه کار یرام 
إن قلت لشىء : أحمرء فال بل فيه حُضرة » وإن قلت هذا 
أخضر » قال أرى فيه "كدرة . والمنى لين فى الافظ البيّن » 
يلقه من المذَّيان بئان » و تحوطه من اللجاج بتجاج . و سل 
من أخلاط التعيير » كبة بر فى تبن كثير ۰ يملو فى السكلام 
بوقه » وتيور فى العمل سوه . 

آفة الناس هؤلاء » أل الجدل والرياء » الثرئارورتف 
للتفيهقون » الضلون ون . 

ees 

هذا الا تلم للاری . ذو مقول ماحك ثرثار 
بيانه فى كل صَوب سارى لکنه ق الفعل ذو لوار 


له الجعة تأسع رمضان ‏ ۲ آبار 


أا المحاسد 
أيها الحاسد سير الل » الق يما على اس من تم | 
عل صدره الوسواس» وتلتهب محقده الأنفاس ! 
إن الذى محسّد ما حَنى عليك » ولا أساء إليك ء ولا أخذ 
نميبك من الت » ولا مَك سك من َم ؛ ولا سد عليك 
الطر يق » ولا احاط | فافك بالضیق . 
إن هذا الحسود على النتماء » له آلاف الظراء ؛ إن بق 
فهم لم یسك » وان زال مهم لم نك . اشتل نفتك 
بنفسك » وارْجٌ بوتك بعد آمسك . وافش حلبة اسّیاق » 
فضل الله . 
+۶ 4 4 
أيها الحاسدٌ النی ضاق صدرا 
وغدا من أواره فى احتراق 
شب هذا السميرٌ فى العزم وائرك 
ضيقة صدر لرسعة الأفاق. 


۳۳۰ 


یله السيت ماشر رمضان - ۲۳ آبار 
ها الغموم ! 

يها الوا ج” للغموم » البائت من تاه فق‌هوم » الطرق 
کاما خره تاه ی ره ثور“ محمل الأرض بقرتيه» 
تضحك الدنيا وهو عابس » وتشرق الآمال وهو ياس . 

ارم الزمانَ بسبام الآمال » واغرٌ نان بسلاح الأعال. 

واع أن الدنيا لا تقرك عثل وجوماك » ولا تغزوك بأثقل 
می همومك » وأنْ وراء الظلام را » وخلف التيام بدرا » وأن 
مك الرياض فى بكاء السحاب » وحياة النبات فى ضيق 
التراب ‏ وأنها القمرات ثم ينجلين » والظمات مین »ون 
الا لاندوم أبدا » وأن مع اليوم غداً . 


( فإن مع السسر يسرا ء إن مع المسر يرا ) . 
دخ م 
أيها الواجم التبوس تلل 


ولا البين : من ضیاء النپار 
وام ف الأرض آملا وترقب 
بْمة السر فى دى الإعسار 


ا 
۰59 
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لل الأحد حادی عممر رمضان -- ۲۸ آپار 
رب زدی علسا 
الغرور الجاهل » يقوم على الساحل » يقول : هذا البرّ وهذا 
لا » وهذه الأرض وتلك المماء » وهذه النجوم سائرات فى 
حياكها ء دائرات فى أفلاكها . أحاط بالا بصّرى » وفذت 
فیه فنگری . 
والعالم کب اج » ويغوص فى اجج » ويقول : 
نظرت طویلا » وعرفت قلیلا . ماذا نحت الاء من أعاق » 
وماذا فيه من آنقس وآفاق ؟ وماذا بعد البحر اائل » من سارفت 
ومجاهل ؟ ما أرضنا فى هذا سار »الا کیت ف مه خاثم. 
رب زدتى علماء وصب لى حك . 
تک 
۲ جاهل يخال من جیله ‏ أن قد طوى الما فى عله 
وبا طوی الم لكنه احاط بامدود من وه 


CD 
لسا‎ 


(۹ 
۱۳۵۰ 


ليل الائین انی عسر رمضان - ۲۰ آیار 
كونوا قوامين بالقسط 
يامن ضْلّ وغوى » واتخذ له الموى ! يد على الناس 
العيوب » و محمى عليهم الذثوب > وهو مب رأ من كل عيب » 
ما فى كاله ريب ! المق ما فيه هواه » والباطل ما خالف دعواه . 
أنت يا مسكين » کا فى الكتاب لمبين : « إذا ١‏ كتالوا 
على الناس يستوفون » و ذا کالوم أو وزوم مخسرون » . 
احك بالقسطاس » ينك وبين الناس . واعرف المق 
لخصمك وعداك » واعترف به على تفسك ومولاك . والّمه 
دون شطط ء فى الكره والنقّط . 
با جاعلا إلاهه من هوى 
وعایدا ام نامه من وم 
الح فازمه وحرر به 
نفسّك من رف ا موى والسنم 


مم 


۱۳۱۰ 


لل الثلاثاء ثالث عفر رمضان  ۲٢‏ أيار 


ا حق لا يزول ولا حول 
الأيام دول » وازمان حوّل » والأوقات خير » والساعات 
عبر . والناس فی صمود ومنحدر کم فى أرجوحة القدّر. 
کل ساطان زائل » وکل حال حائل . 
إلا أنصار اق الأخيار » وأعوان اللير الأبرار . 
آرلاك دولتهم بالق قاعة » وباتلیر دایعة . والق لا بزول » 
راییر لا حول . لا برفمهم النصب والال » ولا محفضبم 
الاعتزال والاقلال» ولا تنداولم الأعراض ٤‏ ولاتبدّلم الأغراض . 
م على الصراط سائرون » وعن الباطل نا كبون . 
ها الق ف الیاء طريق ور و 
واضح التصد لس خی ضلاه 
ومن التَىّ كل" حين طريق 7 
عائرٌ القصد ء هالك ضلاله . 


عمد كه 
سه وه 


۳۷ 


ليلة الأريعاء رایع عشر رمشان -- ۲۷ أيار 
الحياة سير دائم إلى اللكال 

ازددكل بومعلما » قليلا أو كثيراً » وام لكل بوم خيرا» 
صغيراً أو كبيرا ۰ وقل کل" موم کلة طيبة ۰ طويلة أو قصيرة . 
واعتقد نيّة خيرة » هينة أو خطيرة . واجعل إن قدرت وقيك 
إلى اتلير منهجا » وأنامَك إلى الكال درَّجا . واحذر أن يتشابه 
عاماك » بل أن يستوى وماك ۔ واجهد أن تر" بي زيادتك فى البر» 
على زيادتك فى العمر . فإرباء العمر على التمل قناء ¢ وإرياء 


العمل على العمر تماء . ۱ 
المياة سير فلا تقف » وتحليق فلا تسف ؛ وتقدّم فأقدم » 
وإقدام فلا تحج . 


ألا ری امار یاوح » والداعی یوب و یصیح ؟ ألا تسم 
الجرس ينبّه الغافلين7'" والحادى بحت السائرين ؟ 
إن همذه المياة سير حثيث 
وصسمود زلی المالی موب 
خاب من کان ومه مثل أمسه 
0 (۱) جرس الفاظلة» يشرب ليصد اركب اسي . 


۱۳۸ 


ليله یی خاس عهر رمضان -- ۲۸ آیار 


أسسير الآرب 
امن نال منصيا نبّده » وجم مالا وعدده » فأسره 
وقيّده » و رکب الآرب فركبته » وملك الرغائب فلکنه . 
. يامن بلغت النى عینه وید » قل يبق ما يفتقده . وكلا رأى 
سلطا أتيمه » فسار معه إمّعة 
أتعرف ما ر بحت وما خسرت » وما فقدت وما به ظفرت ؟ 
فقدت‌نقسك » وعتاك وحسّك . وأصبتالمتاع الخائل » والمَرَض 
الزائل . فندت الجوعى فى طلب الأعراض » ولقيت حياتك 
بالاعراض» وا رت بالطلاب »كاذب السراب . آبهاالنبون | 
کذبت الظنون » آصب نفسكت وافقد ما تشاء » کل ماعدا 
النفی هیاء . ۱ 
اعجّب لنت طالب أعراضّه 
عن جوهر النفس الأبيّة غافل 
يا جاهلاً سم" لاود بتفسه 1 
ماذا تفید من الجاع الزائل ؟ 


كلل 


ليلة الجعة سادس عشر رمضان ‏ ۲۹ أيار 
أضوت الإنسانٌ الحضارة 
ياأسير ادر والحجّر » وبيس الدُور والحَجّر . حجبت 
عنك المواء والضياء » وقطمتلك عن آفاق السیاء . وأعَلّت 
حساك ووجدانك » وفلت حدَك وسنانك . أا القكر الداجن » 
والمزم امن ! اخرج إلى سعة الفضاء » بين الأرض والسماء . 
وانطلق مع الرياح » كل مساء وصباح . وانظر إلى الشمس فى 
مطالعها ومغار بهاء و إلى النجوم فى حيكها ومّسار يها . واصْحب 
اللليقة فى مهلها ووعرها » ومرتس بها فى قرتها وعرها . 
واشحذ حسّك وقلبك ود كاءك » وك وعلمك ومضاءك . 
وعش فبها قويا طليقاً » من رق الضارة عتیقا .۰ 
یاقب فى ای لا یم يعيش من الكون فى خائّم 
حباك الا راد الفسيح قر إلى فسحة الما 


موم 


۳۹ 


لله السبت سای عشر رمضان س ۳۰ آیار 
ياخائماً من نفسه » ونفوراً من جنه » نح رکل من بت 
إليك » وأتكر مكل“ واغ ل عليك » وتخاف من ماضيك وحاضرك » 
وتيرَأ من ما رگ ومفاخرك . بَهرتك حضارة طار لا لْبَك » 
واستطار لما قلبك ؛ و برّق فيها بصرك » وحار فيها نظرك . 
لا تهولنك هذه التهاويل » ولا تروعنك هذه الأباطيل » 
واجمع قلبا مرناعا »وعقلا ذهب شعاعا » وجذ نفسك الساوية » 
وعدّنك المغلوية . ثم انظر يبطل سحرٌ الساحر » وبر المقائق 
الناظر ء وتزل عنك الخاوف » من هذه الزخارف . 
يا غويًا أضل فى الأرض تفسا 
وجرى ف القلاة خلف السراب 
قد تركت الأمواه خلفك فارجع 
لا تلك الفيلان فى ذا اليباب 


- ۱۶۱ 


له الأحد ثامن ععبر رمضان -- ۳۱ آیار 
العقل والعشة © 
عقلك م ولکن خناس » وإمام ولکن ذووسواس ۔ 
ودليل يذرّع الأرض » ويّقيس الطول والعرض » وبغور وينجد» 
ويجور ويقصد . وناظر تحماق.فى الدقائق » ویبرّق قى ود 
الحقائق . وتاجر حسب تما ور » ورعا ورا . وقائد 
هيّاب ء لا 'يقدم إلا يحساب . 
هر تفت متفه تن 
والمشق یطوی الاقطار خفقه » و محرق الافاق ره » 
ويقدم غير نكب » لایبالی المواقب » لا تيعد المراحل » 
ولا یمرج علی الساحل . ويجمع الطر يق والغاية » والبدء والنهاية . 
رأيت المياة بهداه » و به عرفت الله . 
المقل هديك الطريتق ت 
ویکل فها شتبره ودراعه 
والمشق عضی فی وّمیض رُوقه 
يطوى الموالمت خفقه وشماعه 


هو 
الوه الها 
وم 


(1) العشق عند الصوفية الوجدان وما يتصل به . 
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ليلة الاثتين ناسم عشير رمضان -- ٩‏ حزیران 


الاسرة 


سس 


روضة ينظ 7 فيها الزهر » وجنة یم فهالشتر» ودوحة 

تأوى إليبا الأطيار » وتحف فیها الکبا" الصفار » وتؤئرها 
يجيد الجباح ولا . وتعيّد يقوم عليه الوالدان » وبرتها مقرون 
بتوحید الدیان(؟ » ' » ويتام فيه الوغدان » « وارحم شجة من 
الرحن 76© ومدرسة تنش فما الفضائل » وتر رفا الشائل . 

من ری الأمسرة ور باها » وعیف حرمتها وز کاها » ققد 
أحم من الامة الأساس » وقوم فها الساس ۰ ومن استخفٌ 
بالأسرة ففتقها » وعد إلى أواصرها فرّقها » ورجا أن “بنشىئ* 
الأخلاق » فى مجامع الأسواق » فقدفال رأيا وخاب آملا» وضل 
سعيا وساء عملا . 

أيها القووام على الأم » أحركوا الأسرة من أم » قبل أن 
يستفحل الداء ؛ وئیمجز المواء - 

أرى أسَراً مجرت دُورَها مرن للی الشارع السجدا 

ینابم رال ولا وت مال به دنا 
۱ (۱) قرن بر الوالدین بتوحيد الله فى آيات كثيرة ٠‏ 
(۲) من حدیث نبوی . 


۱۶۳ - 


له الثلاتاء الععرن من رمضان -- ۲ حزیران 
ر 200 
الموى والرق 
من شاء هی وم آیسر الهوی | ومن‌شاء ارتق وما آعسر 
الرق ! من شاء ما لی الا نسانية فی قتتهاالمالية . ومن شاء أخلر 
إلى الببيمية فى قمر اماوية . من شاء وزن الدنيا فرجح بالممة 
والمزم » ومن شاء وزنټه بقنطار من اللحم والستم . من شاء طمّح 
إلى اذات يضيق عنها الفلك » ومن شاء ارتبك فى شهوات 
کیون الشَبّك . من شاء طوی العام فی عزمه وجهده » ومن 
شاء طواه العالم فى ده . من شاء سخر العالم وذلله » و بلغ من 
ورائه ما أمَله » وعرف قصده وسبيله » وحاددنه ودليله » ومن شاء 
تاه فى الصحارى والجاهل » وحار فى بحارما لحا من سواحل » 
من شاء رکا فسا فاتصل بالله » ومن شاء « أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه » . 
إلى الوح المح كح الصقور 
ولا تقبار: " ذل الداجن 
ند ارياح بق الجناح ٍ 
۱ وق عن الورد الآسن 


“£ 


يله الأريماء المادی والعشرن من رمضان - ۳ حزیران 
الشدة و اللين 
ابذل موذتك غير ضنين » وابسط محبتك غير ظنين . 
وأئل عرفك البميد والقريب » والأهل والغريب . وألن جانبك 
واخ جناحك » وأشع' موتك ال سامت . وکی 
شجرة ظليلة مُثمرة » وروضة أريضة ممزهرة . ولكن لا تخل 
من الشّلاء ثمرك » ومن الشوك زهرَك ء وامزج رارة الإباء بحاو 
الأخلاق »كا يتلألاً الماء فى الشفار الرقاق"“ . فإن سامك أحد 
الموان » أو طغىعليك الطغيان » فأجْج ماءك ناراء واجع ل نسيمك 
إعصارا . وأخلف ظن الطامع » وكن لأنغه الجادع . وأره كين 
تکون عزة الم » وشجاعة کي . 
رب وجه یف عنك حیاه 
وهو نوم الزال وجه" وقلح 
عزة فى واضمعء وبا 
فی ابتسام » کا تلوح الصفاح 
مزه 
)١(‏ مأخوذ من قول التني : 
کرم خشن الواب مهم فهو كالماء فى لشفار الرقاق 
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ليلة الخيس الثانى والعهرين من رمضان -- 4 حزیران 
بين الظاهر والباطن 
مسح أيقظ لسانه وأنام قلبه » وحرگ بنانه وسکن 
له . وک مُصلّ أطال الصاوات ء وهام من النی" فى فلوات . 
وک واعظ صقل بيانه » وأغفل انه . وم داعية ينصر قوله 


الفضائل سحب قله الرذائل . 
شد ماتكاذيت الأبدى والألسنة » وتخاذلت الدعوى 
والبينة . 


فلا ورتبك 1 حتى يكون الفمل على اللسان رقيبا » والضمير 
على البيان حسيبا » وحتى نظهر الموارح » ما تكن الجواتم » 
وحتى نتشابه البواطن والظواهی » وتصطلح القمّيات والسرائر» 
وحتی تکون عبادتك فی قلبك ضیاء » وفی عمك مَضاء » وف 
تفسك أملاء وى كنك عملا . 

يا عابدا لاله ذاکر ‏ وقلبه عن ذکره فی‌سبات" 

لمانه ی" وفی صدره ‏ فق‌ظلة تفه قلب توت 


مم 


۶ 


ليلة الجعة الثالث والمسرين من رمضان -- ه حزيران 
العام تاب 
العلل البصي ركاب ء “يفضى فيه باب إلى باب » لا نقد 
صفحاته » ولا تفنى عبارائه .كل لنظ فيه للهدى »لم مخ حرف 
فيه سّدى . البحار من عباراته العميقة » والنجوم من إشاراته 
الدقيقة . والجبال من مبانيه الرائعة » والسهوب منمعانيه الواسعة . 
والأشجار والأزهار » من بدائم الأشعار . 
يتأتل البصير فى عياراته و إشاراته ؛ وحقائقه واستعاراته » 
وكنايته وتصر يحه » ورمزه وتاو يحه . “يكسب النامض اتضاحا » 
وريد الواضح إيضاحا . وكلا نظر اتكشف له ستر» وافقح 
له مسرت . 
ذلك المالم العجيب حكتاب 
۱ تتقدى عقولنا أسراره 
جر القارعع الفكّر فيه 
كل" حين عبارة واشساره 
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لیلة السبت الرایم والعشرین من رمضان -- ٩‏ حزیران 
المزء حيث يضح نفسه 
من یکرت نفته یلقهالغاس بالشکرم + ومن نبا بپینوه 
وهو الم . فّع فك حیث تشاه» فك مکانك ین اما 
الح إلى الدرجات الملل واصحَد » وتشوّف ای آمی 
الذرى واجهد . ولا يَمرضْ ض أمران إلا اخترت أشرقهما 
تتصداء وأْتّهما تصمدا وأبمدّها منازل » وأصعيهما ماحل . 
إن تكاليف الطالب كفاد أقدارهاء ومصاعبها على قياس 
أخطارها . 
فرينى اتل مالا ينال من الم 
قصمب ال فی السسب والسبل" فى السپل 
وم ۳ بل الغارم » .ول قدر هل المزم تأق 
المزام . . وإنأ ق بمد الثمة» وطول ألشقة » فاعم أن 
عام ارجال » تمر‌ها الأعباء الثقال . واذکر لذة الراحة 
بعد التعب NE‏ 
أحل" فسی عن موارد ذلة وأزجرها ما شین من القصد 
« وأ کرم تسى إننى إن أهتتها 
وعقك ١‏ تكرم عل آحد بمدی»(6 
)١1(‏ هنا البيتلشاص قديم. 


- 1١54 


ليلة الأحد الخامى والعصرين من رمضان - ۷ حزيران 
قوام الحياة 
قوام المياة عنيدة صالحة » وسّنَة فى العمل وانحة » بها 
دی السبيل » ويسب لكل؛ عسيرء وتجد فى الضَّلات هُدى » 
وتصيرٌ اذا طال الای . 

و دونهما تضل » ون اهتدیت تکل . وتری‌المجزرفيتت » 
ویقطم لیس طريقك » وتشتبه عليك الأعلام » ونستبويك 
شياطين الأوهام . و ينس زاد السافر الضلال » وساء رفيق السائر 
الكلال . وشم" ما مى به الريب والتردد » والليرة والتبلد ‏ 
یل عفيدتك فى اللياة » وأنخذها متارَ النجاة . وحالف الأمل 
تفلح » وصاحب السبل تجح . 

الناس فى هذى المياة کراکب 

بيداء بلس فی مداھا اارا کب 
ويقيمهم فيها سير دائب 


مه 


- ٤۹ + 


ليلة الائتین السادس والعشبرن من رمضان -- ۸ حزران 


اة ور ای 
إن عددت الليل والنهار » وراقبت الفلك الدوّار » فأحر 
أن “بصيبك اللوار » وأن روك كر الليالى والأيام » وعد 
الشهور والأعوام » وآن تشنل نفسك بات تتطلم إليه » وماض 
اجمل حسايك أملك وعملك » لا سنّك وأجلك » وثن 
کرا کپ السقينة » تجری وهو مقر » وتراسی وهو فى له 


سا 
قرم أمورك » لا شهورك » وقدّر أعمالك » لا أحوالك”" . 
نما مرك ما حزت باليين » لا ماعشت من السنين . و اما سنك 
ماأقدَت » لاماعددت . أن كلك نفيك . وتقويم بومك 
وأميك . 
آسیر لام باناس تجری جرية للاء مُزبداء بالمشم 
وم الوقت بالسای وأقدم لاتقلب حائف اتقو( 
)0 الأحوال : جم حول ۰ 
(۷) القوع القلی . 


ره اثلائاء السايع والمعسرين من رمضان  ٩‏ حزبران 
غنى وضير 

َرِىَ ججماع لهال » ل هکل“ حین محال . و یقرف فيه اسلرام 
والملال . تجمع ديتاراً إلى ينار ء وه قدطار إلى قنطار . فنناه 
<نانير» وقفره قناطير . وهو بین کین » حفظ ماحّل » وحصیل 
ماأتل » ونی غين » ما كسب وأنفق » وما سمى إليه فأخفق . 

وفقیر وجد الكقاف » وملك الَناف . رَنْدو إلى سحیه 
راجیا » ویروح ال مه راضیا . أعتق من رق ال نفسه 
واخلاقه » واخذ الکارم ذخائره وأعلاقه . لو سَلبيّه الدنيا 
ماأفقرته » ولو آعطیته الدنیا ما بطرته . 

أ هذين الدليل وأهما الأب » وأيهما الفقير وأيهما الننى ؟ 

با عايداً لال تمه وجسه دی 


انظر إلى الحر النی بالال یفدی السوددا 


همي 
اممو 
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ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من رمضان -- ٠١‏ حزيران 


الحب والبغض 
الناس من الحب والوئام فى دار السلام » ومن البغصاء 
والتفور» فى عذاب وثبور . 
مْثْلْ جماعة قلو ها با لب خافقة قة » وألستتپا بالودة صادقة ء 
وأيديها على امير متصادقة . كل واحد يعمل لنفسه وذوبه » 
وما حي لنفسه بحي لأخيه , و حفظ عشيره فى غيبه وتحضره » 
و برعاه فى حضره وسفره . قد تقارضوا عدلا وإحسانا » « وتزعنا 
مافى صدورم من غل إخوانا » . 
وجاعة قلوبها خقق بالشتآن » وفاسها تفر بالیران » 
وأديها تمتد بِالمُدوان . وجوه متلاعنة » کا یتلاعن أهل النار » 
وأبدر متشاحنة » بالانتقام والثار . 
تر ىكأه ل النار بغضها ومقتباء «دكلا دخلت أمة لعنث أختها» 
2 © 0 
هذه اللياة بها القاوب نوابض 
کالکھرباء بها الواح حفق 
الور فها بالودة ساطع 
ولنار فیها باس داوة تحرق 





- ۱۵۲ ۰ 


ليلة امیس التاسم والعشرن من رمضان -- ۱۱ حزران 
العروف 
ازرعه کل حین » فستحنیه على مس" السنين . واغغرسه فى 
مَيئاء مخصبة » أو قيفاء تجدية » فستراه شجراً اخضر » ذا ظل 
وه ناضراً ان سقیّه أو أغفاته » مُتمراً إن تعهدته أو أهملته . 
وستجزاه دون الاس . « لا يذهب المُرف بين الله والناس » . 
وهب أن المعروف لا يعود إليك » ولا يجدى عليك . اقمله غير 
مستنجح ء وابذله غير مستريح . فهو بالسكرم خليق » وللحر 
نم الرفيق . ما أجل ححَيَاه » وما أضوع شذّاه » وما أحسنه 
فى كل حال » ورحم الله من قال : 
ولم آر کالمروف أما مَذاقه 
فخلو وأما وجمسسسه خمیل 
6 
اعیرس الفرف لا ترجی جراء 
اف‌سنه لبصتة وجال 
ذلك القرس سوف خرج دوحا 
ذا مار وببجة وظلال 


- ۱۵۲ - 


ليلة العيد — ؟١‏ حزيران 
العد 


مضی الشهر الجيد 3 وهذه ليله العيد ۰ ملنا من رمضان. 
ماع وما هان ؛ و بلغنا محمد الله غاية الهان . قاغتبطى با نفس 
بما أحسنث » وما أسْرَّرْت ف اليرَ آو آغلنت . ولا يهولنك. 
مابذار من هقوات » وما سقط من زلآت . واجعلى كفارة 
الإساءة إحسانا » واسألى الله توفيقاً وغفرانا . وارقی فی غدك 
الخيرء ولا تمل الكيره طامعة فى أبعد الغايات » طاحة إلى أعلى 
الدرجات . وتشوّق إذا ادلم" الظلام » إلىالضياء » وأصيخى إذا 
كلت الأقدام » إلى الحداء » ضیاه علی الظلمات خفاق » وخداء 
تدوی به الأفاق . 

اسلكى سبل النجاة » واقصدى فى مسيرك اله » لا تقتی 
مما سواه . 
أيها اسالك المياة تقدم 
کل" يوم على طريق الياة 
لا تقف فا لیاء سیر" دءوب 
ليس فيها لواقف من نجاة 


£ 


محتویات الکتاب 


فهسرس 


النفحات الأولى : 





مواضع الاجماع والافتراق . 
مواقيت العمل فى رمضان .. 
أخوة وقظام سس 











بين السعة والضیق 








آثر الرجل العظم ق O e. a‏ 


جمعة الوداع 
صلاة التراويج فى كراجى .. 
من ديوان محمد إقبال ف تمس E SEAR‏ 











۰ 
۱۰۲ 
ما فوق هذى الأنجم e‏ ۱56 
لست طروباً 1 
نبع فى فلاة . ۷ 











السائية .... ی ۱۰ 
نشيد المسحر ۱۷۰ 
التظام فى الإسلام ...... 8 VN‏ 
فى جنح الليل .... لد 
۱۱۳ 
NE‏ 
۱۰ 
كلد 
۱۱۷ 
۱۸ 
N‏ 
كن 











۱۰ 
اس ۱۲۷ 

۱۳۸ 

۱۳۹ « 

التقوی فی العترك مت ت س ی ن یھ چ ی چ ی ا 
الاستعلاء على الأهواء . ۱۳۱ 
الارثارون الفییقون .... ۱۳۲ 
أيها المغموم ... ۱۳۹۰ 
رب زدق علماً . ۱۳۰ 
کونوا قوامن بالقسط ۱۳۹ 

























الق لا بزول ولا حول 
الحياة سير داثم إلى الكمال 
أسير المارب 
آَضوّت الانسان الحضارة 
ياخائفاً من نفسه . 


افحرمين © 


۲ شلرع مسر والسودای - حدائق القبة يفير 0795م 


زا باع انت التو 


۸ شاع الا ھل روکی رم ص نیدی دة ر هات ۴۵۸41۴ 
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